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ــذي  ــه ال ــم.. الحمــد لل ــه الرحمــن الرحي بســم الل
شــهر  والقــرآن،  الصيــام  شــهر  رمضــان،  بلغّنــا 
ــسلام على المبعــوث  ــصلاة وال ــنصر، وال الرحمــة وال
رحمــةً للعــالمين، وإمــام المجاهديــن، وعلى آلــه 

وصحبــه أجمــعين.

أمتنــا الإسلاميــة في مشــارق الأرض  إلى شــعوب 
رمضــان  شــهر  بحلــول  أهنئكــم  ومغاربهــا: 
ــاد  ــهر الجه ــرة، وش ــة والمغف ــهر التوب ــارك، ش المب
والانتصــارات. شــهرٌ يبعــث في الأمــة روح الأمــل في 

اســتعادة مكانتهــا المفقــودة، ويذ�ّــر بــأن التحولات 
الــكبرى تبــدأ مــن أعماق قلــوب المؤمــنين بالتغــيير 
ــه تعــالى: ﴿إنَِ  ــا، �ما قــال الل قبــل أن يصبــح واقعً
وُا مَــا بِأنَفُسِــهِمْ﴾  ُ مَــا بِقَــوْمٍ حَتـَـىٰٰ يـُـغَير� اللـَـهَ لَا يـُـغَير�
]الرعــد: 11[. ورمضــان شــهرٌ تتطهــر فيــه النفــوس، 

ــاد. ــة على الجه ــه الإرادة والعزي ــوّى في وتق

ــكبرى  ــدر ال ــزوة ب ــارات: فغ ــهر الانتص ــان ش رمض
�انــت في رمضــان، وفتــح مكــة �ان في رمضــان، 
وفي رمضــان قهُــر التتــار في عين جالــوت، وهُــزم 
الصهاينــة في حــرب أ�توبــر - العــاشر مــن رمضــان. 
فليكــن رمضــان مــوسمًا للجهــاد في مياديــن الإصلاح 
ــوى،  ــس واله ــد النف ــاد ض ــك، والجه ــيير �ذل والتغ
ــاد  ــان، والجه ــم والطغي ــة الظل ــاد في مقاوم والجه
في حمــل رســالة الإسلام بقــوة وثبــات، حتــىٰ تعــود 

ــا. ــا ومكانته ــة عزته للأم

ــة،  ــة الأم ــم طليع ــا: أنت ــا وفتياته ــباب أمتن وإلى ش
يرُســم  وبســواعد�م  القــادم،  التغــيير  وأمــل 
المســتقبل. فتمســكوا بدينكــم، واعتــزوا بهويتكــم، 
ولا تنخدعــوا بزيــف الباطــل، واعلمــوا أن علــو 
الباطــل يومًــا؛ لا يعنــي أنــه حــق، لكنــه غيبــة 
ــوا  أصحــاب الحــق، �ما قــال اللــه تعــالى: ﴿وَلَا تهَِنُ
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وَلَا تحَْزنَـُـوا وَأنَتـُـمُ الْأعَْلـَـوْنَ إنِ �ُنتـُـم مُؤْمِــنِيَن﴾ 
ــرام  ــؤلاء الك ــم ه ــوا أنت ــران: 139[.  فكون ]آل عم
ــن  ــاس، والذي ــن يصلحــون إذا فســد الن البررة الذي
ــؤتى الإسلام مــن  يــذودون عــن ثغــور الإسلام، فلا يُ
قِبلكــم. وتصــدروا لإعلاء ديــن اللــه إذ تــخلى عنــه 
ــالة  ــة الرس ــاء، وحمل ــة الأنبي ــوا ورث ــاس، و�ون الن

ــزاد. ــوسمًا لل ــان م ــوا رمض ــاء، واجعل الأوفي

أمــا المــرأة المســلمة: مصنــع الرجــال، وصاحبــة 
الــدور العظيــم في بنــاء الأجيــال، وشريكــة الأجــر في 
الجهــاد. إليــكِ أرجــو أن تجــعلي مــن رمضــان موسمًا 
لالتفــاف الأسرة حــول مائــدة القــرآن، وغــرس محبــة 
اللــه ورســوله، ونصرة دينــه، والــغيرة على مقدســاته، 
الهــدى،  طريــق  على  الاســتقامة  على  والتعاهــد 
وحمــل هــم� الأمــة؛ فــإن القــادة العظــام في تاريــخ 

أمهــات  ربتهــم  أمتنــا 
ــا  ــن، وم ــيمات مثله عظ
أحــوج أمتنَــا إلى جيــل 
يتــحلى بالإيــان والطهــر 
والرجولــة،  الكامــل 
ليســتعيد مجــد الأوائــل، 
ويســعد العــالم بــالإسلام 

ــالته. ورس

الحــالمين  الأحــرار  وإلى 
ــة  ــة، حري ــوا أن أول الحري ــيير: اعلم ــة والتغ بالحري
النفــس مــن الشــهوات، ورمضــان ميدانهــا. وإن 
الاســتجابة لنــداء الحريــة فطــرة، �ما قــال الخليفــة 
»متــىٰ  عنــه:  اللــه  رضي  الخطــاب  بــن  عمــر 
اســتعبدتم النــاس وقــد ولدتهــم أمهاتهــم أحــراراً؟”. 
ــر  ــتوت الفط ــىٰ اس ــاقٍ مت ــيير ب ــل في التغ وإن الأم
في النفــوس. فاجعلــوا وعــي النــاس بدينهــم طريقًــا 
ــا  ــه للمؤمــنين، فقــد رأين ــنصر الل ــة، وثقــوا ب للحري
ــان، �ما  ــز أر�ان الطغي ــان يه ــع الإي ــان« م »الطوف
وا اللـَـهَ ينَصُرْ�ُــمْ وَيثُبَ�تْ  قــال اللــه تعــالى: ﴿إنِ تـَـنصُرُ

أقَدَْامَكُــمْ﴾ ]محمــد: 7[.

ــن الإسلام في مصر وفي  ــعين ع ــلين المداف وإلى المعتق
�ل بقــاع الأرض: أنتــم الأحــرار وإن �بّلتكــم الأغلال، 
ثابتــةٌ  وعزائمكــم  بإيانهــا،  حــرةٌّ  أرواحكــم  لأن 
بصبرهــا، ومــا ذلــك إلا امتــدادٌ 
لطريــق الأنبيــاء والمصلــحين. نعلم 
ــة  ــة الحري ــون ضريب ــم تدفع أنك
فما  أعمار�ــم،  مــن  لأوطانكــم 
ــر  ــم الأج ــا أعظ ــة! وم ــم الني أعظ
ــه  ــال الل ــن، �ما ق وبشرى الصابري
ــنَ  ــنَ، الذَِي ِ الصَابِرِي ــالى: ﴿وَبشَر� تع
إذِاَ أصََابتَهُْــم مُصِيبَــةٌ قاَلـُـوا إنِـَـا 
للِـَـهِ وَإنِـَـا إلِيَْــهِ راَجِعُــونَ﴾ ]البقــرة: 
156-155[. فــاصبروا فــإن وعــد الله 
ــه أن  ــو الل ــة الآتي. ندع ــر الحري ــق، وأبشروا بفج ح
يفــك أسر�ــم، ويعيد�ــم إلى أهليكــم وأمتكــم أحــراراً 

أعــزة.

وختامًــا: باســمي وباســم فضيلــة المرشــد العــام 
ــد  ــور محم ــلمون”، الد�ت ــوان المس ــة »الإخ لجماع
بديــع، أتقــدم إليكــم جميعًا بأصــدق التهــاني بحلول 
ــارك، ســائلا المــولى عــز وجــل أن  شــهر رمضــان المب
يجعلــه شــهر خيرٍ وبر�ــةٍ ونصٍر وتــكيٍن، وأن يعيــده 

ــه. ــا، وعــزَ الإسلام وأهل ــا وقــد تحــررت بلادن علين

الحريــة،  أول  أن  اعلمــوا 
الشــهوات،  مــن  النفــس  حريــة 
ورمضــان ميدانهــا. وإن الاســتجابة 
ــال  ــا ق ــرة، كم ــة فط ــداء الحري لن
الخليفــة عمــر بــن الخطــاب رضــي 
اســتعبدتم  »متــى  عنــه:  اللــه 
النــاس وقــد ولدتهــم أمهاتهــم 

أحــرارًا؟”

رسالة الإخوان
رمضاناا اهر التليير والجهاد وا .تصارات

 5 لعودة ا
للفهرس
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رمضان.. وأمتنا تجاهد
رئيس التحرير

ــارك،  ــان المب ــهر رمض ــوة فى ش ــة الدع ــن مجل ــاني م ــدد الث ــدر الع يص

ــدأ  ــالات تب ــن المق ــدد م ــهر الفضيــل فى ع ــذا الش ــاس ه ــل أنف ليحم

بافتتاحيــة القائــم بــأعمال فضيلــة المرشــد، يتبعهــا فيــض أقلام العــلماء 

فى أكثر مــن مقــال، وجميعهــا يــزج معــاني الإيــان بــروح الجهــاد وأمــاني 

ــة  الــنصر والتغــيير المتصاعــدة فى الأمــة، ليكــون رمضــان طاقــة روحاني

ــاد. ــوة والجه ــق الدع ــائرين على طري للس

فما زلنــا نعيــش فى ظلال ملحمــة طوفــان الأقصى وتداعياتهــا، وأمــال الأمــة كلهــا معلقــة  بــنصر المقاومــة 

فى فلســطين، والعبــور مــن المرحلــة الحرجــة التــى خلفتهــا الحــرب. كما نتمنــى التوفيــق والســداد لتجربــة 

حكــم رشــيدة فى ســوريا، تحفــظ على ســوريا أمنهــا، تجنبهــا مخاطــر تتهددهــا، وســهام أعــداء تتوعدهــا. 

وبشــأن تلــك المخاطــر يتصــدر العــدد مقــال متميــز، يتعــرض لتلــك المخاطــر والتخوفــات وســط أجــواء 

الفــرح، ليكــون التفــاؤل حــذراً، حتــى لا يصيــب التجربــة الســورية مــا أصــاب الربيــع العــربي.

ومثــل القمــع فى ســوريا، الــذى انكشــفت للعــالم فظائعــه، تخــرج بيانــات حقــوق الســجناء والمعتقــلين 

الســياسين فى ســجون مصر كاشــفة عــن جرائــم مشــابهة ومطابقــة لما جــري فى ســجن صيدنايــا للســوريين. 

ولقــد أفردنــا فى هــذا العــدد ملفــاً يتحــدث عــن تلــك الجرائــم التى يرتكبهــا النظــام المصري ضــد معارضيه، 

مؤيــداً بأرقــام  وإحصــاءات ومعلومــات موثقــة ومتواتــرة. حيــث يضــم الملــف فــيما يضــم،  الاســتعراض 

الــدوري الشــامل )UPR( لملــف حقــوق الإنســان في مصر أمــام مجلــس حقــوق الانســان، بالامــم المتحــدة 

تم فيه من توصيــات. ومــا 

ولم يكــن العــدد ليتجاهــل الانتصــار الســياسي الكــبير الــذي تحقــق فى المســألة الكرديــة لتركيــا،  لينهــي 

ــش  ــدم الجي ــرى تق ــة أخ ــراد. وعلى جبه ــعب التركي والأك ــدر ألم للش ــالما كان مص ــن الصراع ط ــودا م عق

الســوداني فى معركتــه ضــد ميليشــيات الدعــم السريــع المعنديــة والمدعومــة إماراتيــاً، واســتعادته مواقــع 

ــا وملفــات. استراتيجيــة. نتعــرض لهــذه التطــورات المهمــة فى بــاب قضاي

وختامــاً يتزيــن العــدد بــسيرة باقــة مــن شــهداء معركــة طوفــان الأقصى الأبــرار، أولئــك  القــادة الأفــذاذ؛ 

صنعــوا المجــد لأمتنــا، وأقامــوا الحجــة وضربــوا المثــل والقــدوة على طريــق الــنصر والتحريــر.
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مقا ت رأي

الثورة السورية 
.. مكامن الخـطر 
ومصادر التهديد

د. عصام عبد الشافي

أستاذ العلاقات الدولية

في الســابع والعشريــن مــن نوفــمبر/ تشريــن الثــاني 
2024، انطلقــت ثلاث عمليات عســكرية ولوجســتية 
لإســقاط نظام بشــار الأســد في ســوريا. الأولى: عملية 
“ردع العــدوان”، وقادتهــا قــوات هيئــة تحريــر 
الشــام والفصائــل المتحالفــة معهــا، والثانيــة: عمليــة 
“فجــر الحريــة”، وقادهــا الجيــش الوطنــي الســوري 
والفصائــل المتحالفــة معــه، والثالثــة: عمليــة ”أمــل 
العائديــن“، وقادتهــا مؤسســة الدفاع المدني الســوري 

)الخــوذ البيضــاء(.

وخلال 11 يومًــا فقــط، نجحــت هــذه العمليــات في 
إســقاط بشــار الأســد وهروبــه خــارج الــبلاد، وإعلان 
تحريــر العاصمــة الســورية دمشــق، ودخــول قــوات 
المعارضــة قصر بشــار في الثامــن مــن ديســمبر/ كانون 
الأول 2024، وبــدء مرحلــة جديــدة، ليــس فقــط في 
ــة  ــة العربي ــخ المنطق ــن في تاري ــوريا، ولك ــخ س تاري

ــط. والشرق الأوس

ومــع الأجــواء الاحتفاليــة بهــذا الانتصــار، التــي 
تجــاوزت حــدود ســوريا وغمــرت الكثيريــن، وخاصــة 
في دول الثــورات العربيــة، ظهــرت موجــة واســعة من 
التفــاؤل، لكــن كانــت هنــاك أيضًــا حالــة مــن القلــق 
والترقــب؛ إذ لم يــر ســوى 14 عامًــا فقــط فصلــت بين 

الفرحــة بســقوط نظــام مبــارك في مصر بعــد 18 يومًا 
فقــط مــن انــطلاق ثــورة الخامــس والعشريــن مــن 
ــادي  ــقوطه في الح ــاني 2011، وس ــون الث ــر/ كان يناي
عشر مــن فبرايــر/ شــباط 2011، والفرحــة بســقوط 

بشــار.

فلأن الكثيريــن عاشــوا التجربــة المريــرة في مصر بعــد 
ــوى  ــن ق ــوم م ــكري المدع ــقلاب العس ــك، في الان ذل
الثــورة المضــادة في الثالــث مــن يوليــو/ تــوز 2013، 
كان القلــق والترقــب حــاضًرا؛ خوفًا من ثــورة مضادة، 
تقــف خلفهــا نفــس الأطــراف التــي دعمــت الثــورة 
المضــادة في مصر، ولكــن مــع تنويــع في السياســات 

والمســارات والأدوات التــي تتبناهــا.

ــوادر  ــا؛ لأن ب ــا وواقعيً وكان القلــق والترقــب منطقيً
الثــورة المضــادة في ســوريا بــدأت منــذ اليــوم الأول 
لســقوط بشــار، وتشــابهت بعــض أدواتهــا مــع مــا 
شــهدته التجربــة المصريــة، ولكــن مــا حــدث في 
ــارس 2025 كان أحــد أخطــر  ــن آذار/ م الســادس م
ــنّت  ــث ش ــوريا؛ حي ــادة في س ــورة المض ــكال الث أش
فلــول النظــام الســوري الســابق مجموعــة مــن 
الهــجمات المتزامنة في مدن وقرى الســاحل الســوري، 

ــن  ــات الأم ــتهدفت دوري اس
العــام ومقراتــه، في عمليــة 

مقا ت رأي
الدورل الدورية اا ملامن الم .ر ومصادر التهديد
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هــي الأوســع والأولى مــن نوعهــا منــذ ســقوط نظــام 
ــمبر 2024. ــون الأول/ ديس ــخ 8 كان ــد بتاري الأس

بــدأت الهجمات بنصب كمائــن على طريق ”اللاذقية 
ــم  ــق، ث ــع الطري ــاس“، وأدت إلى قط ــة - باني - جبل
مهاجمــة عــدة مواقــع، منها قيــادة القــوات البحرية، 
والكليــة البحريــة، والســيطرة عليــهما قــرب جبلــة، 
ــادة  ــة، وقي ــة وجبل ــائي باللاذقي ــن الجن ــروع الأم وف
المنطقــة بالقرداحــة، والمشــفى الوطنــي بجبلــة. كما 
ــطل -  ــق القس ــش، وطري ــق دريكي ــع طري ــم قط ت
ــت ياشــوط، ومطــار ســطامو  ــق بي ــة، وطري اللاذقي
العســكري، وجسر قاعــدة حميميــم، وحواجــز مرفــأ 
طرطــوس. وأســفر الهجــوم الأولي عــن استشــهاد نحو 
20 عــنصراً مــن رجــال الأمــن العــام، وخطــف نحــو 

50 آخريــن تــت محاصرتهــم واعتقالهــم.

وتزامــن الهجــوم مع إعلان تشــكيل مجلس عســكري 
يقــوده أحــد قــادة الفرقة الرابعــة في النظام الســابق، 
وأحــد المقــربين مــن ماهر الأســد. وقد دعــا البيان إلى 
حمــل الــسلاح ومواجهــة قــوات الحكومــة الجديــدة. 

كما جــاء هــذا الهجــوم بعــد يــوم واحــد فقــط مــن 
إعلان الحــرس الثــوري الإيــراني عــن تشــكيل مــا 
أسماه “المقاومــة الإسلاميــة في ســوريا – أولي البأس”، 
ــمي ”القــوة 313  وكذلــك الإعلان عــن تشــكيل مــا سس

للجهــاد في ســوريا“.

ــات في  ــع الاضطراب ــجمات م ــذه اله ــت ه كما تزامن
الســويداء، وقبلهــا في مدينــة جرمانــا، وتحــركات 
تعزيــزات عســكرية لقــوات ســوريا الديقراطيــة 
)قســد( في جبهــات ســد تشريــن ومســكنة، وتحــرك 
وحــدات الحمايــة الكرديــة داخل مدينة حلــب، التي 
قامــت بالســيطرة على دوار الليرمــون قبــل تراجعهــا 
ــداءات  ــب التمــددات والاعت ــك. هــذا بجان بعــد ذل
المتكــررة مــن جانــب الكيــان الصهيــوني على الأراضي 
الســورية، والخطــاب الصهيــوني المثير للــفتن الطائفية 
في الحالــة الســورية عبر بوابــة الــدروز وتحــت مظلــة 

ــا. “حمايــة الــدروز”، وخاصــة بعــد أحــداث جرمان

هــذه التحــركات المتزامنــة والمنســقة، إضافــة إلى 
في  العســكرية  للتشــكيلات  المســبقة  الإعلانــات 
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الســاحل الســوري، وسياســة التحشــيد الإعلامــي في 
الــفترة الأخيرة ضــد النظــام الجديــد في ســوريا، تؤكــد 
بــا لا يــدع مجــالًا للشــك أن هنــاك عمليــة مخططة 
ومدروســة، تقــوم بهــا أدوات داخليــة لكنها مدعومة 
مــن جهــات خارجيــة، تســعى لخلــط الأوراق أمــام 
النظــام الجديــد، وتوزيــع الأدوار بين هــذه الأطــراف 

والتعــدد  التنــوع  مــع 
ســعيًا  الجبهــات،  في 
قــدرات  تشــتيت  نحــو 
ــى يعجــز عــن  النظــام حت
ــذا، تتمكــن  ــة. وبه المواجه
هــذه الأطــراف مــن إيجــاد 
مواقــع أقــدام ترســخ فيهــا 
تؤســس  ثــم  وجودهــا، 
لكيانــات تفكيكيــة للدولــة 
الســورية، مــن خلال تغــيير 
خارطة الســيطرة في ســوريا 

وتعويــض بعــض الأطــراف لخســائرها منــذ ســقوط 
ــيا  ــراف روس ــذه الأط ــة ه ــد، وفي مقدم ــار الأس بش
وإيــران وإسرائيــل وفلــول النظــام وبعــض الفصائــل 
ــة. ــات الدرزي ــض المكون ــة وبع الكردي

القــوات  لكــن سرعــة اســتجابة 
للنظــام  والعســكرية  الأمنيــة 
إفشــال  في  مرحليًــا  نجحــت 
محاولات المهاجمين بالســيطرة على 
مــدن الســاحل: طرطــوس، وجبلــة، 
واســتئصال  واللاذقيــة، 
مــن  كــبير  جــزء 
ت  عــا مجمو
فلــول  وخلايــا 
الســابق.  النظــام 
يبقــى  ولكــن 

الخطــر قائمًـًـا، والتهديــد مســتمراً، أمــام تعــدد 
المشــهد. وتعقــد  الأطــراف 

فالأمــر لا يقــف عنــد أكبر الخاسريــن مــن ســقوط 
بشــار، مثــل روســيا وإيــران وإسرائيــل، ولكــن القائمًة 
ــا  ــن مصلحته ــة كان م ــية عربي ــظمًا سياس ــم ن تض
كذلــك اســتمرار بشــار، مــع اخــتلاف الأهــداف 
والغايــات، مثل النظــام في مصر، 

وفي الأردن، وفي الإمــارات.

بــل إن الإمــارات، منــذ اليــوم 
ــدوان”،  ــة “ردع الع الأول لعملي
ــل  ــة للني ــا الإعلامي ــت آلته حركّ
مــن العمليــة وتشــويه رموزهــا. 
وكان موقفهــا شــديد الســوء من 
قــادة النظــام الجديــد، وكيف لا، 
وهــي الحليــف الأقــرب للكيــان 
الصهيــوني، وللفصائــل الكرديــة 
الانفصاليــة المســلحة، التــي أفــردت لرموزهــا وقادتها 
مســاحات واســعة على وســائل إعلامهــا بعد ســقوط 
بشــار، ليــس فقط لتفكيــك ســوريا، ولكن لاســتعداء 
كل مــن تركيــا وقطــر، اللــتين أظهرتــا كل صــور الدعم 

والمســاندة للنظــام الجديــد.

إن أمــام ســوريا مرحلــة انتقاليــة شــديدة الخطــورة، 
ــا،  ــدولي عليه ــب الإقليمــي وال ــة التكال في ظــل حال
ولكــن الفــارق الأســاسي بينهــا وبين الحالــة المصريــة، 
والــذي يرفــع مــن احــتمالات نجــاح الثورة الســورية، 
ــا،  ــدرات، وتجربته ــتلاك الق ــغير الأدوات، وام ــو ت ه
والوجــود المبــاشر على الأرض، ووجــود حواضــن 
إقليميــة قويــة وفاعلــة، مــن مصلحتهــا الاستراتيجيــة 

نجــاح الثــورة في ســوريا.

المتزامنــة  التحــركات  هــذه 
الإعلانــات  إلــى  إضافــة  والمنســقة، 
ــكرية في  ــكيلات العس ــبقة للتش المس
ــيد  ــة التحش ــوري، وسياس ــاحل الس الس
ضــد  الأخيــرة  الفتــرة  في  الإعلامــي 
النظــام الجديــد في ســوريا، تؤكــد بمــا 
لا يــدع مجــالًا للشــك أن هنــاك عمليــة 
مخططــة ومدروســة، تقــوم بهــا أدوات 
ــات  ــن جه ــة م ــا مدعوم ــة لكنه داخلي
ــام  ــط الأوراق أم ــعى لخل ــة، تس خارجي

ــد ــام الجدي النظ

مقا ت رأي
الدورل الدورية اا ملامن الم .ر ومصادر التهديد
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مقا ت رأي

رمضان المبارك 1446هـ 

وطوفان الأقصى
أد. وصفي عاشور أبوزيد

 أستاذ أصول الفقه ومقاصد الشريعة

شــهر  رمضــان  أن  تاريخييــا  بــه  المســلمَ  مــن 

انتصــارات؛ فــعلى حين يعــدّ كــثير مــن النــاس شــهر 

ــل ســاعات  رمضــان شــهرًا للراحــة والدَعــة، وتقلي

العمــل، وتقليــص المهــام، وتــرك الأعمال الثقيلــة لما 

بعــد رمضــان، وإشــغال النفــس بــالأعمال الخفيفة، 

ــلمون؛  ــة المس ــك، وبخاص ــاس بذل ــام الن ــم قي رغ

ــلمين في  ــارات المس ــا انتص ــطَر لن ــخ س ــإن التاري ف

شــهر رمضــان.

ــدر الكــبرى، التــي تحــوّل 	  ــا غــزوة ب فقــد رأين

بهــا تاريــخ المســلمين، وكانــت في الســابع عــشر 

مــن رمضــان مــن الســنة الثانيــة للهجــرة.

وفتــح مكــة، الــذي كان في العــاشر مــن شــهر 	 

رمضــان مــن الســنة الثامنــة للهجــرة.

ــي وقعــت في رمضــان 	  ــة القادســية، الت ومعرك

ــادة الماهــر  ســنة خمــس عــشرة للهجــرة، بقي

ــن أبي وقــاص. ســعد ب

ــان 	  ــذي كان في رمض ــس، ال ــلاد الأندل ــح ب وفت

ــاد. ــادة العظيــم طــارق بــن زي ســنة 92 هـــ، بقي

ومعركــة الزلاقــة، التــي وقعــت في جنــوب 	 

ــنة 479هـــ. ــت في س ــا، وكان ــبانيا حاليً ــة إس دول

ومعركــة عــين جالــوت، التي حدثــت في رمضان 	 

ســنة 658هـــ، بقيــادة الســلطان المظفــر قطــز، 

والقائــد العســكري المتمــرسّ بيبرس.

وموقعــة حطــين، التــي وقعــت في رمضــان 	 

ســنة 583 هـــ، بقيــادة القائــد العظيــم صــلاح 

ــوبي. ــن الأي الدي

ــي  ــر 1973م، الت ــن أكتوب ــادس م ــرب الس ــم ح ث

ــنة 1393هـــ،  ــان س ــن رمض ــاشر م ــت في الع كان

وفيهــا تكنــت القــوات العربيــة المســلمة مــن 

الغاصبــة،  الصهيونيــة  القــوات  على  الانتصــار 

الســويس،  قنــاة  العربيــة  الجيــوش  فــعبرت 

ــيلي الــذي لا  وحطّمــت أســطورة ”الجيــش الإسرائ

يسقهــر“، وهدمــوا بحمــد اللــه خــط بارليــف.

حتى جاءت معركة طوفان الأقصى

ــن  ــرب م ــا يق ــة المســلمة م ــة العربي ــت الأم وظلّ

نصــف قــرن، حيــث تركــت الجهــاد وتبعــت أذناب 

البقــر، وتبايعــت بالعينــة، فكتــب اللــه عليهــا 

الــذل، مصداقًــا لما أخرجــه أبــو داود والــطبراني 

ــر أن  ــن عم ــه ب ــد الل ــن عب ــندهم ع وغيرهما بس

ــال: ــي صلى الله عليه وسلم ق النب
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”إذا تبايعتــم بالعِينــة، وأخذتــم أذنــاب البقــر، 

ورضيتــم بالــزرع، وتركتــم الجهــاد، ســلط اللــه 

ــه حتى ترجعــوا إلى دِينِكم«)1(. عليكــم ذلاي لا ينزعس

ظلّــت الأمــة نصــف قــرن مــن الزمــان تاركــةً 

ــل  ــة، ب ــةً بالعين ــه، ومتبايع ــبيل الل ــاد في س الجه

سلّــةٌ  بالربــا الصريــح ومــا تــزال، حتــى قامــت ث�

مباركــةٌ في بيــت المقــدس وأكنــاف بيــت المقــدس، 

ــن لأواء،  ــا م ــا أصابه ــا ولا م ــن خذله ــا م لا يضرّهّ

ــك. ــم كذل ــه وه ــر الل ــأتي أم ــى ي حت

فعــن أبي أمامــة البــاهلي أن رســول اللــه صلى الله عليه وسلم قال: 

”لا تَــزالس طائفــةٌ مِــن أسمَتــي على الدِيــنِ ظاهريــنَ 

هُــم مَــن خالَفَهــم، إلّا ما  لعَدوِهــم قاهريــنَ، لا يضَرّس

ــرس اللــهِ وهــم  أصابهَــم مِــن لَأواءَ حتــى يَأتيَهــم أمم

كذلــك، قالــوا: يــا رســولَ اللــهِ، وأيــن هــم؟ قــال: 

ببَيــتِ المقَــدِسِ وأكنــافِ بيَــتِ المقَــدِسِ«)2(.

ــة بغســل هــذا العــار، وبالنيابــة  قامــت هــذه الثُلَ

ــدو  ــدّت للع ــا، فتص ــة دينه ــة في مراجع ــن الأم ع

الأشرس في تاريخهــا؛ ذلــك العــدو الــذي رســم 

لنفســه صــورة القــوة التــي لا تسقهــر، والجيــش 

الــذي لا يسغلــب، والترســانة النوويــة التــي لا يكــن 

ــا  ــكير – في مواجهته ــرد تف ــر – مج ــد أن يسفكّ لأح

ــغ  ــا وتري ــن جهاده ــضلًا ع ــا، ف ــوف أمامه والوق

أنفهــا في التراب، وإســاءة وجههــا أمــام العــالم كلــه.

 ،)5887( والبزار   ،)3462( داود  أبـو  أخرجـه   1

بيـان  ابـن تيميـة،  والطبرانـي في ))مسـند الشـاميين(( )2417(، 
صحيـح«. »إسـناده   :)109( الدليـل 

أخرجه أحمد في مسنده »22320«، وقال الأرناؤوط:   2
لـغيره. صحيـح 

ــر  ــن أكتوب ــة في الســابع م ــب المقاوم قامــت كتائ

2023م بعمــلٍ أعــاد للأمــة توازنهــا، وجــدّد صلتهــا 

بعقيدتهــا وإيانهــا، وعــزّز ارتباطهــا بكتــاب ربهــا 

وســنة نبيهــا، وأعــاد لهــا الوعــي العميــق بتاريخهــا 

ــا  ــح له ــها، وصحّ ــا بنفس ــق ثقته ــا، ووثّ وحضارته

ــدة  ــدةً م ــت راك ــي كان ــم الت ــن المفاهي ــثيراً م ك

نصــف قــرن، بــل كانــت مغلوطــةً على كــثير مــن 

المســتويات، وفي عــدد مــن المجــالات ليــس هــذا 

وأعطاهــا  وبســطها،  وإحصائهــا  عدّهــا  مــكان 

على  “تقــدر”،  نعــم،  “تقــدر”،  بأنهــا  الأمــل 

مواجهــة أكبر عــدوٍ للأمــة؛ وذلــك حين أغــارت 

على العــدو في صبــاح ذلــك اليــوم؛ فــأسرت منهــم 

ــثيرة. ــم ك ــم مغان ــت منه ــة، وغنم ــأسرة عظيم م

مجموعــة مــن الجنــود لا يتجــاوزون 1500 جنــدي 

مجاهــد، خرجــوا جميعًــا لم يتخلــف منهــم واحــد 

حين فاتحتهــم القيــادة في الأمــر، خرجــوا من تحت 

الأرض إلى ســطحها، وضربوا 

أصيــب  ضربــة  العــدو 

مقا ت رأي
رمضان المبارم اممره  واوفان ااضصر
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معهــا بالــدوار، ومــا يــزال لم يفــق مــن آثــار هــذه 

ــل،  ــهين في مقت ــالم المتص ــب الع ــل أصي ــة، ب الضرّب

فأجلــب بخيلِــه ورَجِلِــه، ومالــه وعتــاده، وزياراتــه 

ودعمــه المادي والمعنــوي، وأنفــق مئــات ملايين 

ــه  ــول الل ــدولارات على العــدو، ولكــن صــدق ق ال

ــونَ  وا يسنمفِقس ــرس ــنَ كَفَ ــه: ﴿إنَِ الَذِي تعــالى في هــذا كل

ونهََا ثسمَ  ــدُوا عَــنم سَــبِيلِ اللَــهِ فَسَــيسنمفِقس ــمم لِيَصس وَالَهس أمَم

وا  ــونَ وَالَذِيــنَ كَفَــرس لَبس ــمَ يسغم ةًَ ثس ــونس عَلَيمهِــمم حَسرم تكَس

ــونَ  وا يسنمفِقس شَرسونَ﴾ ﴿إنَِ الَذِيــنَ كَفَــرس إِلَى جَهَنَــمَ يســحم

ونهََا ثسمَ  ــدُوا عَــنم سَــبِيلِ اللَــهِ فَسَــيسنمفِقس ــمم لِيَصس وَالَهس أمَم

وا  ــونَ وَالَذِيــنَ كَفَــرس لَبس ــمَ يسغم ةًَ ثس ــونس عَلَيمهِــمم حَسرم تكَس

ــال ٣٦[. شَرسونَ﴾ ]الأنف ــحم ــمَ يس إِلَى جَهَنَ

»أي :   الســعدي:  الرحمــن  عبــد  الشــيخ  يقــول 

عليهــم  وتخــف  النفقــة،  هــذه  فســيصدرون 

للحــق،  بغضهــم  وشــدة  بالباطــل،  لتمســكهم 

ولكنهــا ســتكون عليهــم حسرة، أي :  ندامــة وخزيــا 

أملــوا،  أموالهــم ومــا  وذلا ويغلبــون فتذهــب 

ويعذبــون في الآخــرة أشــد العــذاب .  ولهــذا قــال :  

ونَ ﴾  ]الأنفــال:  شَرس ــحم وا إلَِى جَهَنَــمَ يس  ﴿ وَالَذِيــنَ كَفَــرس

36[   أي :  يجمعــون إليهــا، ليذوقــوا عذابهــا، وذلــك 

لأنهــا دار الخبــث والخبثــاء«)3(.

رمضان في ظل الطوفان وواجبنا

لقــد مــرّ على معركــة طوفان الأقصى رمضــانٌ واحد، 

وفلســطين والأمــة في هــذه المحنــة الشــديدة، التي 

تجسّــدت فيهــا مِنَــحٌ، وظــلّ المجاهــدون مرابــطين 

على ثغورهــم، وشــعوب المســلمين يتجاوبــون مــع 

هــذا الجهــاد المبــارك بقــدر اســتطاعتهم، لــولا 

تكبيــل أيديهــم بكوابــح الاســتبداد ومنــع الــنصرة.

 /3 المنـان:  كلام  تفـسير  في  الرحمـن  الكريـم  تيـسير   3

الجـوزي. ابـن  دار  طبعـة   .618
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ــن  ــت م ــتطاعت، وجمع ــا اس ــة م ــدت الأم فحش

ــدر  ــت على ق ــه، وتضامن ــدرت علي ــا ق ــوال م الأم

طاقتهــا في ظــل مــا تحيــاه مــن حــدود )ســايكس 

– بيكــو(، التــي فرقّــت الأمــة، وشــتّتت جهودهــا، 

ــدران للحيلولــة دون أن  وأقامــت الحواجــز والج

ــا  يكــون مفهــوم “الأمــة الواحــدة” تجســيدًا عمليي

الأرض. على 

وفي هــذا العــام، وفي رمضــان 1446هـــ، وقــد بدأت 

الهدنــة، وبــدأ تنفيذهــا على الأرض، وهــو مســتمر 

في هــذا الرمضــان، فما الواجــب علينــا في ظــل مــا 

عشــناه، ومــا نــراه اليــوم؟

ــوع  ــن ن ــد، م ــانٍ جدي ــوم بطوف ــا أن نق إن واجبن

ــان  ــوا بطوف ــد قام ــدون ق ــإذا كان المجاه ــر؛ ف آخ

ــتخدام  ــل باس ــة خير تثي ــه الأم ــوا في ــلحّ، مثَل مس

سلاحهــم، وتقديــم أرواحهــم ودمائهــم، وبــذل 

ــه مــن  ــون، فإن ــا يزال ــم، وم عذاباتهــم ومعاناته

الواجــب علينــا أن نقــوم بطوفــان آخــر، وهــو 

طوفــان العــون والإســناد، طوفــان القيــام بواجــب 

مــا  وتجســيد  والمســاندة،  والمعاونــة  المــؤازرة 

ــد  ــن عب ــندهما ع ــلم بس ــاري ومس ــه البخ أخرج

ــولَ  ــال: »أنَ رَس ــي صلى الله عليه وسلم ق ــر أن النب ــن عم ــه ب الل

ــهس  ــلِمِ لا يَظملِمس ــو المسسم ــلِمس أخس ــالَ: المسسم ــهِ صلى الله عليه وسلم ق اللَ

، ومَــن كانَ في حاجَــةِ أخِيــهِ كانَ اللَــهس في  هس ــلِمس ولا يسسم

بَــةً، فَــرَجَ اللَــهس  ــلِمٍ كسرم سم حاجَتِــهِ، ومَــن فَــرَجَ عــن مس

ــةِ، ومَــن سَتَرَ  ــومِ القِيامَ بــاتِ يَ ــةً مِــن كسرس بَ ــه كسرم عنم

ــةِ«)4(. ــومَ القِيامَ ــهس يَ ــلِمًا سَتَرهَس اللَ سم مس

صحيح البخاري )2442(، وصحيح مسلم )2580( باختلاف يسير.  4

الأرض  مشــارق  في  المســلمين  تنــادي  غــزة  إن 

ومغاربهــا، بــل تنــادي البشريــة كلهــا، أن يقومــوا 

ــي لم  بواجبهــم الإنســاني نحــو غــزة المحطمــة، الت

يترك فيهــا العــدو بنــاءً قائمًـًـا، وإنــا خرّبهــا ودمّرها 

وجعلهــا أطلالًا، لكنــه لم يقــدر على تحطيــم قــوة 

الإيــان، ورابطــة الإسلام، ومعــاني العــزة والجهــاد، 

التــي رأيناهــا على منصــات تبــادل الأسرى: روحًــا 

وثاّبــة، وعــزةّ شــامخة، ومغالبــة للقــرح الــذي 

ــم. أصابه

غــزة اليــوم تحتــاج – قبــل أي وقــت مضى – 

لأننــا  والتأييــد؛  والعــون  والإعمار  الإســناد  إلى 

سنشــهد في الأيــام القادمــة تجديــدًا لهــذه المعركــة 

ــدوّ  ــات الع ــن ممارس ــدو م ــرى – كما يب ــرة أخ م

وتصريحاتــه ومعاونيــه – ولهذا فالواجــب علينا أن 

نكــون ســندًا لهــم، وعونـًـا لقضيتنــا وقضيتهــم، وألّا 

نخذلهــم أو نسســلمهم؛ فــإن لهــذا أثــرًا في دفعهــم 

للأمــام، وفي تقويــة عزمهــم، وإشــعارهم بــأن لهــم 

إخــوةً لــن يتركوهــم، ولــن يسســلموهم، وهــذا مما 

ــذا  ــة ه ــهم في مواجه ــوّي بأس ــم ويق ــدّ أزره يش

ــف  العــدو، والــدال على الــخير كفاعلــه، ومــن خلَ

غازيًــا في أهلــه بــخير فقــد غــزا، والمؤمنــون إخــوة، 

ــه. ــد مــا كان في عــون أخي ــه في عــون العب والل

.

مقا ت رأي
رمضان المبارم اممره  واوفان ااضصر
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مقا ت رأى

النظام »الفوضوي« 
العالمي الجديد

د. حمزة زوبع

منــذ انتخــاب دونالــد ترامــب رئيسًــا جديــدًا 

للولايــات المتحــدة الأمريكيــة، والعــالم يــرّ بــفترة 

ــالم عبر كاميرات  ــر الع ــل يدي ــوازن؛ فالرج ــدم ت ع

التلفزيــون على الهــواء مبــاشرةً، تــارةً مــن مكتبــه 

في البيــت الأبيــض، وتــارةً أخــرى مــن مقــر منتجعه 

في مار-الاجــو.

وثوابــت  الدوليــة،  والأعــراف  التقاليــد  كل 

ــا وبخطــوات  الدبلوماســية، يتــم تدميرهــا تدريجيً

متلاحقــة ومرســومة ومدروســة، تشــعر معهــا 

ــه: ”الفــوضى هــي  ــابٍ عنوان ــرأ مــن كت ــه يق وكأن

الحــل“.

ــرض  ــك”، ويع ــه “المل ــه بأن ــب نفس ــف ترام يص

صــورةً لــه وهــو يلبــس تــاج الملــوك، ويصفــه 

الــرب  ”هبــة  بأنــه  بــه  المهووســون  أتباعــه 

يــحضرّ  رســمي  اجــتماعٍ  كل  وقبــل  والمنقــذ“، 

ــه على  ــون ل ــن يدع ــه بعــض القساوســة، الذي مع

الطريقــة العربيــة بطــول العمــر، بعــد وصلــة 

تجيــد ومديــح، وكأننــا نشــاهد اجتماعًــا عربيًــا في 

قصٍر أحدهــم، المطــلّ على البحــر أو المحيــط، أو في 

ــذا؟! ــا ه ــراء... م ــب الصح قل

ترامب والفوضى في الدبلوماسية الدولية

انظــر إلى مــا جــرى على الهــواء مبــاشرة أثنــاء 

اســتقبال الرئيــس ترامــب ونائبــه جــي دي فانــس، 

للرئيــس الأوكــراني )اليهــودي( فلــوديير زيلينــسكي؛ 

مــن تلاســن وتبــادل للاتهامــات، ولغــة جســد 

الجســدي، وتشــعر  التلامــس  وصلــت إلى حــد 

المشــاهد بــأن القــوم ســيتعاركون على الملأ!

ــل هــذه  ــا أن تشــاهد مث ــل يومً ــت تتخي هــل كن

المشــاهد في بلــدٍ هــي الأكبر في العــالم، وهــي رائدة 

في مجــال بروتوكــولات الزيــارات الرســمية؟

ــكا، يصــل المســتوى الســياسي  ــة بحجــم أمري دول

والدبلومــاسي فيهــا إلى أن يتدخــل نائــب الرئيــس 

في الحــوار المــفترض أن يكــون حصريـًـا على الرئيــس 

وضيفــه، ثــم تعلــو الأصــوات، ويتــم طــرد الضيــف 

مــن البيــت الأبيــض، وإلغــاء مراســم التوقيــع 

على صفقــة المعــادن، التــي تصــل قيمتهــا إلى 500 

ــار دولار! ملي

مجلة الدعوة :: العدد الثاني14 
لعودةرمضان ١٤٤6 هـ :: مارس ٢٠٢5 م  ا

للفهرس



PB 
PB 

هل كنت تتخيل مثل هذه الفوضى أن 
تحدث في أمريكا؟

ــهد  ــام، ش ــسكي بأي ــب - زيلين ــة ترام ــل فضيح قب

ــس  ــب والرئي ــات بين ترام ــض مناوش ــت الأبي البي

معلومــات  صحّــح  الــذي  ماكــرون،  الفــرنسي 

ترامــب، التــي رددهــا بالخطــأ عن الدعــم الأوروبي 

ــا. لأوكراني

وبعدهــا بيــومٍ واحــد، اشــتبك ترامــب مــع رئيــس 

وزراء بريطانيــا، حين شــكّك الأول في قــدرة بلاد 

الثــاني العســكرية على مواجهــة روســيا، وإن قالهــا 

ــة  ــت مزح ــا كان ــة، لكنه ــكل مزح ــب على ش ترام

ثقيلــة جــدًا.

ترامب وتصعيد الأزمات الدولية

اشــتد الصراع بين ترامــب والمكســيك وكنــدا، وهدد 

ــتوردة،  ــع المس ــجمارك على البضائ ــبة ال ــع نس برف

ــك  ــل ذل ــن فع ــزال - م ــذرًا - ولا ي ــه كان ح ولكن

بقــوة مــع الــصين، التــي تســتطيع أن تكبّــد اقتصاد 

أمريــكا خســائر لا قبــل لــه بهــا.

ــي  ــيا، الت ــع روس ــات م ــتوى العلاق ــا على مس أم

ــا،  ــكا خطــرًا ماحقً ــة العتيقــة في أمري تراهــا الدول

فقــد حــاول ترامــب أثنــاء ولايتــه الأولى تخفيــف 

حــدة الصراع معهــا، لكنــه في فترتــه الحاليــة يندفع 

بسرعــة أذهلــت الجميــع نحــو تطبيــع كامــل وغير 

مشروط معهــا. وفي الوقــت نفســه، يقــدم لروســيا 

كل الدعــم في حربهــا على أوكرانيــا.

هــذا التحــول الكــبير ليــس - كما قــد يتصــور 

البعــض - بســبب رغبــة ترامــب في إعــادة تقديــم 

ــول على  ــل الحص ــن أج ــسلام م ــع لل ــه كصان نفس

جائــزة نوبــل، بــل هنــاك الكــثير مــن الأمــور التــي 

الــدور  الســطح، بخصــوص  بــدأت تطفــو على 

ــه ترامــب على مســتوى  ــذي يقــوم ب ــي ال التخريب

الداخــل الأمــريكي، وعبر الأطــلسي، مــع الحلفــاء في 

ــو. ــف النات ــاد الأوروبي وحل الاتح

مقا ت رأى
النجاا يالاولوي« العالم» الجديد
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»الدولة العميقة”

ــات  ــع مؤسس ــب م ــل ترام ــة تعام ــرة وطريق نظ

الدولــة الأمريكيــة، مــن وزارة الخارجيــة إلى الدفاع 

والعــدل، ثــم إلى الصحــة والتعليــم وأجهــزة الأمــن 

والاســتخبارات، توحــي بــأن ترامــب يعيــد هيكلــة 

الدولــة  تلــك  تفكيــك  يرغــب في   - لنقــل   - أو 

العميقــة أو العتيقــة، التــي تصــدّت لــه وأســقطته 

ــات 2020. في انتخاب

ــن  ــام م ــت للانتق ــان الوق ــب أن ح ــد ترام ويعتق

أو  تصديقهــا  يكــن  روايــة  وهــذه  الجميــع، 

التفاعــل معهــا.

أمــا الروايــة الأخطــر والأهم - على مســتوى أمريكا 

والعــالم - فهــي أن يكــون الرئيــس ترامــب قــد 

تــم إخضاعــه للمخابــرات الســوفيتية قبــل انهيــار 

ــع  ــض المواق ــت بع ــوفيتي، كما زعم ــاد الس الاتح

الأجنبيــة، التــي نشرت تصريحًــا لرئيــس مخابــرات 

ــم  ــاييف(، يزع ــور موس ــابق )ألن ــتان الس كازاخس

ــرات  ــح المخاب ــب لصال ــد ترام ــم تجني ــه ت ــه أن في

الحــركي  اســمه  وكان   ،1987 عــام  الســوفيتية 

ــنوف(. ــل كراس )العمي

ترامب وفضيحة »التجنيد الروسي”

الروســية  المخابــرات  إن  الروايــة  هــذه  تقــول 

ــر  ــرن الماضي، تصوي ــات الق ــتطاعت، في ثمانيني اس

مــن  مجموعــة  مــع  لترامــب  فيلميــة  مــادة 

الفتيــات ســيئات الســمعة في فنــدق ريتز-كارلتــون 

بوســكو، أثنــاء الاســتعدادات لحفــل اختيــار ملكــة 

جمال العــالم.

ــا  حرجً ــا ومس ــو مخزيً ــب في الفيدي وكان وضــع ترام

للغايــة، مما دفعــه لاحقًــا للــسماح للمخابــرات 

الروســية بالتدخــل في الانتخابــات الأمريكيــة، كما 

ــه  ــزال قادت ــذي لا ي صّرح الحــزب الديقراطــي، ال

ــوم. ــك إلى الي ــدون ذل يعتق

ــب  ــادة مكت ــري في قي ــيير جوه ــب بتغ ــام ترام ق

التحقيقــات الفيدراليــة الأمريكيــة )FBI( ووكالــة 

ــي  ــة )CIA(، الت ــة الأمريكي ــتخبارات المركزي الاس

ــراه  ــذي أج ــق، ال ــق وأوراق التحقي ــظ بوثائ تحتف

رئيــس وكالــة الاســتخبارات الأمريكيــة ســابقًا، 

ــهور،  ــدار ش ــب، على م ــع ترام ــر، م ــرت مول روب

ــام. ــة أو اته ــن دون تبرئ ــق م ــى التحقي وانته

ــي  ــة الت ــق الرواي ــل إلى تصدي ــي أمي ــذا يجعلن ه

تقــول: إن الدولــة العميقــة لم ترغــب في فضــح 

ــكا في فضيحــة  ــات تــورط رئيــس أمري نفســها بإثب

ــيا. ــح روس ــس لصال تجس

نظام عالمي جديد أم »فوضوي«؟

وفي  الأبيــض،  البيــت  في  الحاصلــة  الفــوضى 

مؤسســات الدولــة الأمريكيــة، وفي علاقــة أمريــكا 

بــدول الجــوار، ودول الاتحــاد الأوروبي، وحلــف 

الناتــو، والــصين، وروســيا، تنبــئ بتغــيير كــبير قــد 

يحــوّل النظــام العالمــي )WORLD ORDER( إلى 

.)WORLD DIS-ORDER( فوضــوي  نظــام 
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PB 

هل تفعلها يا 
فضيلة الإمام؟

أحمد عبد العزيز

ــة شــيخ  ــداءً لفضيل ــا ن ــرةٍ وجَهــتس فيه ــا مــن م م

ــي الشيء  ــب، إلا ونالن ــام أحمــد الطي الأزهــر الإم

الكــثير مــن غضــب أبنــاء التيــار الإسلامــي، وذلــك 

ــقلاب على الرئيــس  بســبب ظهــوره في مشــهد الان

الشرعــي الشــهيد محمــد مــرسي )رضي اللــه عنــه(، 

ــقلاب! ــة الان ــم عصاب خلــف زعي

أمــا لماذا هــذا الموقــف )المســتغرب( مــن الشــيخ 

ــل... الطيــب، فإليكــم التعلي

بعــد بيــان شــيخ الأزهــر عــن مجــزرة رابعــة، 

وذهابــه مغاضبًــا إلى قريتــه، ومكوثــه شــهورًا 

لِــدَ »شيء« بــداخلي، جعلنــي أشــطب  هنــاك، وس

الشــيخ الطيــب مــن قائمًــة الانقلابــيين، ســواء 

ــوم 3  ــقلاب ي ــهد إعلان الان ــروا في مش ــن ظه الذي

يوليــو 2013 المشــؤوم، أو الذيــن لم يظهــروا. هــذا 

ــأن الشــيخ  ــا إلى الاعتقــاد ب ــي دفعً »الشيء“ دفعن

الانقلابيــون  وضعــه  إذ  توريطــه،  تــم  الطيــب 

في صــورةٍ معينــةٍ جعلتــه يقبــل بالانــقلاب على 

”أخــف  باعتبــاره  المنتخــب،  الشرعــي  الرئيــس 

الضرّريــن“، ولم يكــن يــدري أن الــذي ظنــه »أخف 

الضرّريــن“ لم يكــن ســوى مقدمــةٍ لارتــكاب ”أشــد 

الضرّريــن“، ألا وهــو إهــراق دمــاء المعتصــمين 

الســلميين المعصومــة بلا حســاب، واعتقــال الآلاف 

مــن خيرة أبنــاء مصر، في ظــروفٍ غير آدميــة، لأكثر 

مــن اثنتــي عشرة ســنة، وتخريــب مصر، وتفريــق 

أهلهــا شــيعًا، ثــم المشــاركة بفاعليــةٍ في حصــار غزة 

وإبــادة أهلهــا خلال حــرب “طوفــان الأقصى”!

ســبحان اللــه العظيــم الــذي قــذف »هــذا الشيء« 

في قلبــي!

لعلهــا »خبيئــة« بين الشــيخ الطيــب وبين اللــه 

ــي  ــاء ابنت ــه، دم ــي لا أرى، على يدي تعــالى، جعلتن

حبيبــة، إحــدى ضحايــا مجــزرة رابعــة، ومنعتنــي 

مــن اعتبــاره شريــكًا في ســفك دمهــا! وقــد أثبتــت 

التاليــات مــن الأحــداث موضوعيــة هــذا »الشيء«، 

وموافقتــه الصــواب. فقــد رأينا في أكثر من مناســبةٍ 

حنــق الســيسي وغضبــه على الشــيخ الطيــب، حتى 

إنــه قــال لــه ذات مــرة، على الهــواء، في غيــظٍ بالــغٍ 

حــاول تغليفــه بابتســامةٍ صفــراء: ”تعبتنــي أوي يا 

فضيلــة الإمــام!“ ومــاذا يستعــب المســتبدَ المتفرعــن 

المحــاربَ للــه ولرســوله أكثر مــن أن تقــول لــه: لا؟ 

وألا تطيعه في منكر؟

مقا ت رأى
ها إاعلها يا فضيلة الإمااه

 17 مجلة الدعوة :: العدد الثاني
رمضان 1446 هـ :: مارس 2025 م  لعودة ا

للفهرس



ما الذي يجعلني أكرر النداء؟

ــة  ــالةً إلى فضيل ــت رس ــر 2019، وجه في 20 أكتوب

الإمــام، عبر صفحتــي على فيســبوك، وأعــاد نشرهــا 

موقــع “عــربي بوســت”، بدأتهــا بقــولي:

مــن  كــثير  مــع فضيلتــك في  اخــتلافي  ”ورغــم 

ــك،  ــالتي إلي ــه رس ــد اخترت أن أوجّ ــا، فق القضاي

ــن  ــف، ولك ــر الموظ ــيخ الأزه ــارك ش ــس باعتب لي

المســلمين، كما  إمــام  الأكبر...  الإمــام  باعتبــارك 

ــالم ]...[.  ــا في الع ــلمون في مصر، ورب ــد المس يعتق

ومــن أبســط حقــوق المســلم على إمامــه أن يحفظ 

ــارس  ــالٍم ي ــلمه لظ ــه، فلا يسسم ــه وآدميت ــه دين علي

عليــه أحــطَ وأبشــع صنــوف العــذاب، فيفتنــه في 

دينــه، أو يسفقِــده عقله، أو يحيله جثــةً هامدة. فما 

بــال فضيلتــك إذا كان المسضَــار والمظلــوم امــرأة؟!“ 

ــالة،  ــب الرس ل وفي صس

عرضــتس جانبًــا مــن 

تقريــر منظمــة “نحــن نســجل” الحقوقيــة، تنــاول 

أشــكال الانتهــاكات التــي تعرضــت، وتتعــرض لهــا 

النســاء الأسيرات في ســجون الانــقلاب. ثــم ختمــتس 

رســالتي بقــولي:

الإمــام(  فضيلــة  )يــا  وحفيداتــك  بناتــك  ”إن 

ــه  ــه علي ــيُ صلى الل ــى النب ــا نه ــكل م ــن ل يتعرض

ــةٍ، وكسٍر، وإذلالٍ،  ــطٍ، وإهان ــن حَ ــه، م ــلم عن وس

لا لشيء ســوى أنهــن عبَرن )بســلميةٍ مطلقــة( عــن 

رفضهــن للوضــع المــزري في مصر، ولا أظــن أن 

ــة  ــا فضيل ــرك ي ــه.. أدرك قواري ــك راضٌي عن فضيلت

ــا.“ طامً ــن حس ــن أصبح ــثيرٌ منه ــام، فك الإم

ــه  ــي، فجــاءت كلمت ــب شــيخ الأزهــر ظن ولم يسخيّ

التــي ألقاهــا، بعــد أقــل مــن شــهر، أمــام المجــرم 

المنقلــب، بناســبة المولــد النبــوي الشريــف، قويــةً، 

ــذي  ــة لهــذا المتفرعــن، ال ملأى بالإشــارات التأنيبي

خالــف كل مــا جــاء في وصايــا الرســول )صلى اللــه 
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ــي  ــوداع، والت ــة ال ــة في حج ــلم( للبشري ــه وس علي

ــه،  ــا في كلمت ــراتٍ منه ــب فق ــس الشــيخ الطي اقتب

على ســبيل التعريــض، لإدانــة الانتهاكات الجســيمة 

التــي تجــري في مصر، بحــق النســاء المعتــقلات.

نداء اليوم!

خلال عــامٍ ونصــف، أصــدر الشــيخ الطيــب عــددًا 

ــات، دان في  ــات والبيان ــن التصريح ــه م ــأس ب لا ب

ــاصرة.  ــزة المح ــوني على غ ــدوان الصهي ــا الع بعضه

ذلــك العــدوان الغاشــم المدعــوم دوليًــا مــن ســت 

قــوى عظمــى على الأقــل، وأربــع دولٍ تقــول إنهــا 

»عربيــة«، وأشــاد في بعضهــا بالمقاومــة، ودعــا لهــا 

بالــخير، وحــثَ المســلمين في بعضهــا على مســاندة 

غــزة ودعمهــا.

بــارك اللــه فيــك، فضيلــة الإمــام، فهــذا »أقــل 

واجــب« تجــاه إخواننــا في الديــن، وجيراننــا في 

ــم المرابطــون  ــك وبعــده، فه ــل كل ذل الأرض، وقب

ــاع الأول  ــط الدف ــه، حائ ــدس وأكناف ــت المق في بي

والأخير عــن أولى القبلــتين، ومسرى النبــي )صلى 

ــاع الأول  ــط الدف ــه وســلم(... نعــم، حائ ــه علي الل

والأخير!

فـ**“الــزعماء العــرب“** ينتظــرون، على أحــرِ 

ــثلًا في  ــاربين م ــطين، ض ــادة المراب ــر، إب ــن الجم م

الخــذلان لم يســبقهم إليــه أحــدٌ مــن العــالمين! وأما  

ــيهم  ــة كراس ــدة حماي ــا الوحي ــهم، فمهمته جيوش

وعروشــهم، وليــس الدفــاع عــن مقدســات الأمــة، 

ــلمين! ــراض المس وأع

البيانــات لا تكفــي يــا فضيلــة الإمــام، فأنتــم أول 

مــن يعلــم أنهــا ليســت ســوى حبر على ورق، وأنهــا 

مجــرد مواقــف ليــس إلا، أمــا الفعــل فشيء آخــر! 

وهــذا مــا ننتظــره منــك، وقــد أحســنا الظــن بــك، 

وهــا هــي فرصتــك التــي هيأهــا اللــه تعــالى لــك؛ 

لتــنصر الإسلام أمــام هــذه الهجمــة الصهيوصليبيــة 

ــة(  ــلمين خاص ــأسره )والمس ــالم ب ــدد الع ــي ته الت

بالويــل والثبــور وعظائــم الأمــور!

فلســتَ – يــا فضيلــة الإمــام – أقــلَ من ابــن حنبل، 

ــن  ــسلام، وغيرهــم م ــد ال ــن عب ــة، واب ــن تيمي واب

أعلام الأمــة وأئمًتهــا. فأنــت في مكانهــم ومكانتهــم 

عمليًــا، فــهلا جعلــتَ رأســك برؤوســهم؟

من يبايعني على الموت؟

جملــةٌ مــن أربــع كلماتٍ، تقولهــا، يــا فضيلــة 

الإمــام، في بيــانٍ متلفــز، تــخبر فيــه الأمــة بعزمــك 

على التوجــه إلى مــعبر رفــح، ســاعة كــذا، يــوم 

ــة نحــو غــزة، مــن  ــدَم شــاحنات الإغاث ــذا، لتتق ك

ــك  ــح )المصري الفلســطيني(، حــاملًا كفن ــعبر رف م

على يديــك...

إن فعلتهــا، يــا فضيلــة الإمــام، تكــون قــد أحييــت 

الأمــة، وكسرت الحصــار عــن مليــوني مســلمٍ في 

ــز، في  ــة الماء ولا كسرة الخب ــدون شرب ــزة، لا يج غ

ــم... هــذا الشــهر الكري

وكــن على ثقــةٍ ويــقين، أن العــالم ســيقف على 

ســاق، وســيتبدل الحــال، ولــن يســتطيع الســيسي 

فعــل أي شيء، وسترى آيــات اللــه تترى...

فهل تفعلها، يا فضيلة الإمام؟

مقا ت رأى
ها إاعلها يا فضيلة الإمااه
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. »الطوفان«  . ا ــرً وأخي
التاريخي الفعــل  وقــوة 

الدكتور: هشام الحمامى.

منــذ أكثر مــن مائــة ســنة، وتحديــدًا منــذ بدايــة 
الحــرب العالميــة الأولى 1914م، هنــاك صراعٌ ميــداني 
كــبيرٌ قائــمٌ على أرض الواقــع بيننــا وبين الغــرب، يثــل 

ــا. ــه الطــرف الأقــوى عســكرياً وعلميً الغــرب في

هــذا الصراع اكتســب موضوعــه أولًا وثانيًــا وثالثًــا 
مــن التاريــخ؛ تاريــخ خــروج هــذا الغــرب مــن 
ــة  ــروب الصليبي ــام )634م(، وتاريــخ الح مصر والش
)1095م(، وتاريــخ الدولــة العثمانيــة )1453م( بــكل 
ــوانٍ وجبروتٍ تجــاه شرق  ــوةٍ وعنف ــن ق ــه م ــا مثلت م
ــس )1492م( في غــرب  ــة الأندل ــخ دول ــا، وتاري أوروب

ــا. أوروب

ــرٌ يتصــل بالمجــال  ــذا الصراع بسعــدٌ هــامٌ ومؤث كان له
ــه  ــث من ــذي تسبع ــم ال ــال الدائ ــو المج ــري، وه الفك

ــت. ــخ في كل وق ــة التاري حرك

وصلبــةً  شــاملةً  رؤيــةً  الشرق  يتلــك  وســوف 
ــةً وواضحــة، مصدرهــا “الوحــي الإلهــي”،  وموضوعي
ولســوف تــزداد صلابــةً وقــوةً كل يــومٍ، بإزاء الإنســان، 
ــه العــقلي والروحــي والجماعــي، في حين أن  في تكوين
الغــرب، وعلى لســان الكــثير مــن فلاســفته ومفكريــه، 
قــد أعلــن انتهــاء الفكــر الدينــي، وحضــوره في المجــال 

العــام!

الحركات الإصلاحية والمقاومة 
عبر التاريخ

رأينــا “الحــركات الإصلاحيــة” تخــوض معاركهــا الكبرى 
على طــول وعــرض عــالم الإسلام، إصلاحًــا للإنســان في 
الواقــع الصعــب، ثــم تطــورت إلى جهــادٍ ضــد المحتــل 

الأجنبي.

لقــد كانــت هــذه الحــركات عبر كل مراحــل التاريــخ 
ــكل  ــوض، ول ــركات النه ــكل ح ــي ل ــي الأب الشرع ه

ــازع. ــة بلا من حــركات المقاوم

وليــس ذلــك فقــط بســبب هــذا الصراع الطويــل، 
ــرن  ــذ الق ــم من ــة عنده ــع الكنيس ــدم م ــذي احت ال
الســادس عشر، وليــس فقط بســبب الثــورة الصناعية، 
ــس  ــلترا، ولي ــب إنج ــن قل ــا م ــي اكتســحت أوروب الت
ــد  ــة عه ــة، وبداي ــافات البحري ــبب الاكتش ــط بس فق
ــوى  ــا بدع ــغير ونهبه ــان ال ــتلال أوط ــتعمار واح الاس

ــض”. ــل الأبي ــبء الرج “ع

ــور  ــه ظه ــاف إلي ــا، ويض ــك مجتمِعً ــكل ذل ــن ل ولك
اتجــاه ســياسي واجتماعــي لــيبرالي واســع، رافــضٍ 
للديــن بشــدة، ومتشــكككٍ في مصداقيتــه، موهومًــا بـ 

ــة. ــة الحديث ــافات العلمي الاكتش

ــتاذ  ــا(، أس ــون )79 عامً ــان غلي ــا د. بره ــال لن كما ق
علــم الاجــتماع الســياسي في الســوربون، في كتابــه 

ــل”: “اغتيــال العق

ــان  ــرة الإنس ــرت على نظ ــافات أث ــذه الاكتش ”إن ه
لبدايــات وجــوده على الأرض! واحتــل مفهــوم الصراع 
مــن أجــل البقــاء، والحيــاة للأصلــح، محــلّ مفاهيــم 
ــع  ــا المجتم ــوم عليه ــي كان يق ــب، الت ــة والح الرحم

ــاني“. الإنس

”الأخلاق  مفهــوم  على  أثــرت  الأفــكار  هــذه  كل 
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ــه  ــف تصرفات ــه، تختل ــذي يخــاف الل والإنســان“؛ فال
بالطبــع عــن الــذي يــرى أن البقــاء للأصلــح.

حين احتــدم الصراع وبلــغ أوج شراســته، وبــدأ الغــزو 
الغــربي لديــار الشرق، كان طبيعيًــا أن تكون ”الحركات 

الإسلاميــة الإصلاحيــة“ في مقدمــة المواجهة.

في  أصلًا  موجــودةً  الحــركات  هــذه  كانــت  لقــد 
التنظــيمات الصوفيــة والمجالــس العلميــة والأوقــاف، 
ــل  ــا الراح ــيين، كما يخبرن ــيمات الحرف ــى في تنظ وحت

الكــبير الأســتاذ طــارق الــبشري

ــن  ــبير ع ــاد الك ــركات الابتع ــذه الح ــت ه ــد أدرك لق
منهــج الوحــي، الــذي قامــت عليــه الأمــة، وتاريخهــا، 

ــا. وحضارته

ــرة  ــل بفك ــي الطوي ــا الإصلاح ــدأ طريقه ــوف تب وس
“الإنســان الصالــح« في »البلــد الصالــح”، وكان طبيعيًــا 
أن يكــون ”الوحــي الإلهــي« هــو »نبــع الينابيــع« في 

ــر الإصلاح. فك

ــل  ــخ، وعوام ــنن التاري ــق س ــه، وف ــان دورت دار الزم
التدافــع الطبيعــي، ومــوت القديــم ومــيلاد الجديــد، 

ــن. ــرن العشري ــا أنفســنا في منتصــف الق ووجدن

لقــد كانــت هنــاك خريطــة جديــدة للــمشرق العــربي، 
مقســمةً إلى بلــدان تحمــل في داخلهــا بــذور أزماتهــا 
ــم عســكريون،  ــوّار جــدد، أغلبه ــا ث ــا، يحكمه وآلامه
ــا  ــم )بريطاني ــل القدي ــن المحت ــن ع ــوا بعيدي لم يكون
وفرنســا(، بــل اقتربــوا أكثر مــن المحتــل الجديــد 
)أمريــكا(، تلــك الدولــة القاريــة الأولى في العــالم، 
بجيــوش هائلــة وثــروات هائلــة وسرداب ســياسي 

ــل. ــق وهائ عمي

لكــن الجــزء الأكثر أهميــة كان “الدولــة الصهيونيــة”، 
التــي تــم الإعــداد الطويــل لهــا لتكــون في قلــب 
هــذه الخريطــة، لتحقيــق أهــداف الغــرب )تاريخيــة 

ــة(. ــة واستراتيجي وديني

وأهــم جــزء في هــذا المشروع، أنــه تــم التفاهــم 
ــدة في الشرق على وجــود هــذه  مــع الخريطــة الجدي

ــة! الدول

”تلــك الدولــة الصهيونيــة لا تحتمــل هزيــةً واحــدةً 
في وجودهــا كلــه، وإلا فبدايــة الانهيــار“.

هــا هــي الدولــة الصهيونيــة، وهــا هــي الهزيــة، وهــا 
هــو وجودهــا يتــآكل، وهــا هــي بدايــة النهايــة!

ــه  ــم علمانيت ــكل، ورغ ــنين هي ــد حس ــتاذ محم الأس
الشــاملة، كان يصــف الحــركات الإصلاحيــة بـــ ”ملــوك 

ــة“. المقاوم

أو  التاريــخ،  بحقائــق  إقــرارًا  هــذا  كان  وســواء 
ــارق  ــاتذة ط ــل: الأس ــربين، مث ــرًا بأصدقائــه المق تأث
الــبشري، والمــسيري وفهمــي هويــدي.  فقــد كان 
للرجــل اجتهــادات استراتيجيــة بالغــة الرقــي والفهــم 

والاســتشراف.

الطوفان وإعادة ضبط التاريخ
ــوا،  ــرروا أن يتدخل ــة” ق ــوك المقاوم الحاصــل أن “مل
ــرج، كان لا  ــغ الح ــتٍ بال ــادروا، في وق ــوا، ويب ويدخل

بــد فيــه مــن أن يقــوم ”أحــدٌ مــا« بالتدخــل.

وبالفعــل، قامــوا بتعديــل وتصحيــح جوهــري في 
»الفعــل التاريخــي“، ذلــك الفعــل الــذي يتصــل 
بطبيعــة هــذا الصراع التاريخــي الطويــل، والــذي تــم 
ــثٍ شــديدٍ مــن المواجهــة. ب ــه اســتبعاد الإسلام بسخم في

لقــد كانــت “الفكــرة الدينيــة” هــي ســيدة الأفــكار، 
في هــذا الصراع، الــذي طــال 15 شــهرًا، لحكمــةٍ لا 

ــعلي الأعلى. ــق ال ــا إلا الخال يعلمه

ــذا الصراع  ــب ه ــوةٍ في قل ــد حضرّت بق ــي ق ــا ه وه
التاريخــي الكــبير بين الشرق والغــرب.

لقــد كانــت “قــوة الــروح” التــي جــاء بهــا ”طوفــان 
الأقصى“.

لم تكــن حــرب غــزة مجــرد حلقــة مســتقلة مــن 
حلقــات التاريــخ، ولم يكــن “الطوفــان” إلا ”أيقونــة« 

احتــوت على كل شيءٍ يتعلــق 
ــدر ــذا الصراع. المص به

مقا ت رأى
وأخيرتااا يال.وفان« وضول الاعا التاريم»
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التغيير في 
مصـــر 
ضرورة وطنية 
في ظل وضع مأزوم

 د حلمي الجزار
مسؤول القسم السياسي بجماعة الإخوان المسلمين

إننــا حين نتحــدث اليــوم عــن التغــيير في مصر، فإننــا 

ــن  ــا م ــط، وإن ــة وفق ــة خاص ــن رؤي ــق م لا ننطل

ــا  ــي تواجــه وطنن ــات الت استشــعار لحجــم التحدي

الحبيــب، ووعي عميق بالمســؤولية العظيمة الملقاة 

على عاتقنــا جميعًــا، حكومــةً ومعارضــة وشــعبًا. إن 

ــع، دون  ــرض على الجمي ــع المأزوم في مصر يف الوض

اســتثناء، أن يعملــوا مــن أجــل الانتقــال بالــبلاد مــن 

حــال إلى حــال.

الظــروف  تفرضــه  واجبًــا  التغــيير  أصبــح  لقــد 

والضرّورات. وحين تــدرك أمــة مــن الأمــم حاجتهــا 

إلى النهــوض والتقــدم، لا بــد لهــا مــن مراجعــة 

ذاتهــا، وإعــادة ترتيــب أولوياتهــا، والانــطلاق برؤية 

جديــدة. ونحــن اليــوم، في هــذه اللحظــة الحرجــة 

مــن تاريــخ الوطــن، أمــام فرصــة حقيقيــة لإعــادة 

ــل  ــن أج ــد م ــل بج ــي، والعم ــهد الوطن ــاء المش بن

ــل لمصر. ــتقبل أفض مس

ليــس خافيًــا أن نظــام الحكــم في مصر يواجــه 

فالأزمــة  متزايــدة.  وخارجيــة  داخليــة  أزمــات 

الاقتصاديــة الطاحنــة باتــت تثقــل كاهــل المواطــن 

المصري، وانعــدام الحريــات السياســية أصبــح واقعًا، 

وانســداد الأفــق أمــام القــوى الوطنيــة صــار ســمة 

المرحلــة. أمــا حالة الاحتقــان الســياسي والاجتماعي، 

ــة. ــبلاد بصــورة لافت ــي غير مســبوقة، وتعــم ال فه

لقــد عبّرت كافــة القــوى تقريبًــا عــن اســتيائها مــن 

هــذا الواقــع، وامتــد طيــف المعــارضين ليشــمل 

الاتجــاه المــدني بشــقيه اللــيبرالي واليســاري، إلى 

جانــب التيــار الإسلامــي. كما تشــهد النقابــات 

المهنيــة والعماليــة حالــة مــن التملمــل بســبب 

القــوانين المقيــدة للحريــات. وعلى الجانــب الآخــر، 

ــن  ــف م ــة تضاع ــة ودولي ــات إقليمي ــاك تحدي هن

ــا  ــن قدرته ــد م ــة على مصر، وتح ــوط الواقع الضغ

على مواجهــة الأزمــات وحــل المشــكلات.

إلى  الحاجــة  تصبــح  الأوضــاع،  هــذه  ضــوء  في 

اصطفــاف وطنــي حقيقــي أكثر إلحاحًــا مــن أي 

وقــت مضى. ولا يكــن الوصــول إلى هــذا الاصطفاف 
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إلا مــن خلال حــوار جــاد، وانفتــاح ســياسي حقيقي، 

وســعي صــادق لإيجــاد حلــول جذريــة تخــرج 

الــبلاد مــن أزمتهــا. ولكــن المعضلــة الــكبرى تكمــن 

في غيــاب الإرادة السياســية الحقيقيــة لــدى النظــام 

فالعقليــة  جــاد.  إصلاحــي  مســار  للانخــراط في 

الحاكمــة لا تــزال أسيرة الخــوف مــن تكرار ســيناريو 

ينايــر 2011، وهــو مــا يدفعهــا إلى مزيــد مــن 

الانــغلاق والتشــبث بالســلطة، ولــو كان ذلــك على 

ــتقبله. ــن ومس ــتقرار الوط ــاب اس حس

مــن بين المظاهــر الأشــد وضوحًــا لحالــة الانســداد 

الســياسي، اســتمرار اعتقــال الآلاف مــن أبنــاء مصر 

ــاءات  ــن الكف ــم م ــانية، وجلّه ــروف غير إنس في ظ

والــخبرات الوطنيــة التــي تحمــل الــخير لهــذا الوطن 

المكلــوم. مــن بينهــم أكثر مــن تســعين نائبًــا برلمانيًــا 

انتخبتهــم الملايين مــن أبنــاء الشــعب في انتخابــات 

ــخبراء،  ــلماء، وال ــن الع ــضلًا ع ــرة، ف ــة ح ديقراطي

والــوزراء، وغيرهــم مــن القامــات الوطنيــة. وتديــن 

الانتهــاكات  مؤسســات حقوقيــة عتيــدة هــذه 

بحــق المعتقــلين، مما يضــع النظــام أمــام مســؤولية 

ــة، خاصــة أن هــذا القمــع يطــول  ــة وأخلاقي قانوني

معارضــة ســبق أن وصلــت إلى الحكــم عبر صناديــق 

انتخابــات حــرة.

لقــد أصبحــت قضيــة المعتقــلين مؤرقــة لــكل مصري 

حــر، وبــات إطلاق سراحهــم مطلبًــا مشروعًــا لــكل 

السياســيين الوطنيين الشرفاء. وقد آن الأوان لتوجيه 

رســالة إيجابيــة مــن النظــام إلى المجتمــع الســياسي 

المعتقــلين،  الإفــراج عــن هــؤلاء  والوطنــي، عبر 

ــي  ــس الاحتياط ــن الحب ــن ره ــيما المحتجزي ولا س

المتطــاول، والنســاء، وكبــار الســن. إصــدار قــرارات 

إخلاء ســبيل شــاملة ســيكون خطــوة أولى نحــو 

اســتعادة الثقــة المفقــودة بين النظــام والقــوى 

السياســية.

أمــا على جانــب المعارضــة، فــإن المســؤولية لا تقــل 

ــة. فواجــب التنســيق والعمــل المــشترك مــن  أهمي

ــات ضرورة  ــدة ب ــة موح ــة وطني ــاء جبه ــل بن أج

وطنيــة. ولا ينبغــي تكــرار أخطــاء الماضي أو السماح 

للخلافــات الأيديولوجيــة أن تكــون عائقًــا أمــام 

وحــدة العمــل الوطنــي. فلقــد شــهدنا كيــف أدى 

التنســيق بين القــوى الوطنيــة، قبيل ثــورة يناير، إلى 

إنجــاح الحــراك الســياسي والشــعبي، عندمــا التقــت 

ــية  ــوى السياس ــي الق ــع باق ــة م ــارات الإسلامي التي

على أرضيــة وطنيــة جامعــة.

إن التغــيير الحقيقــي يبــدأ بــإرادة صادقــة، وإيــان 

بــأن الوطــن ملــك لجميــع أبنائــه، وليس حكــراً على 

فصيــل أو نظــام بعينــه. وقــد قــال اللــه تعــالى: "إنَِ 

سِــهِم"  مٍ حَتَــىٰ يســغَيِرسوا مَــا بِأنَفس اللَــهَ لَا يســغَيِرس مَــا بِقَــوم

)الرعــد: 11(. والســؤال اليــوم: هل نحن مســتعدون 

ــا؟ أن  ــاوز خلافاتن ــنا؟ أن نتج ــا بأنفس ــغير م لأن ن

نضــع مصلحــة الوطــن فــوق كل اعتبــار؟

مــا تحتاجــه مصر الآن هــو شــجاعة في اتخــاذ القرار، 

وإدراك عميــق لحجــم المســؤولية، وعمــل جــاد 

بــكل الســبل الســلمية والقانونيــة لتحقيــق التغــيير 

المنشــود. فمســتقبل هــذا الوطــن لا يحتمــل مزيــدًا 

مــن التأجيــل، ولا رفاهيــة الوقــت.

مقا ت رأى
 د جلم» الجزار
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ضضايا وملاات 
فشل خطة الاستيلاء على 

السودان
أمية يوسف حسن أبوفداية

باحث في شؤون القرن الإفريقي

 2023 أبريــل   15 يــوم  في  الســودان  شــهد 

واحــدة مــن أكثر المحــاولات تعقيــدًا للاســتيلاء 

الأمنيــة  الأوضــاع  اســتغلال  عبر  الســلطة  على 

والسياســية والاقتصاديــة الهشــة في الــبلاد، خاصــة 

في العاصمــة الخرطــوم. حيــث كانــت الخطــة 

ترتكــز على الســيطرة على المواقــع الاستراتيجيــة 

في العاصمــة، التــي درجــت العــادة أن تسحســم 

مــن خلالهــا الانقلابــات العســكرية بالســودان، 

ــوات  ــن ق ــدي م ــف جن ــو 60 أل ــود نح ــع وج م

الدعــم السريــع مقابــل 30 ألــف جنــدي فقــط من 

ــش،  ــرى )الجي ــة الأخ ــوات النظامي الق

الشرطــة، والأمــن(.

تفاصيل الخطة

الخطــة  تضمنــت 

التحــرك عنــد الفجــر، 

مســتغلين العــادات 

تدفــع  التــي  الرمضانيــة 

بعــد  للنــوم  الســودانيين 

في  خصوصًــا  الفجــر،  صلاة 

الــعشر الأواخــر مــن رمضــان. وكانــت الخطــة 

أساســيين: بنديــن  مــن  تتكــون 

ــاح البرهــان، ومــن . 1 ــد الفت ــق عب ــال الفري اغتي

ثــم إعــلان الفريــق محمــد حمــدان دقلــو 

ــيادة. ــس الس ــا لمجل ــا مكلفً ــدتي( رئيسً )حمي

اتهــام الحركــة الإســلامية بتنفيــذ الاغتيــال، . 2

بحلهــا وملاحقــة  قــرار  إصــدار  ثــم  ومــن 

أمنيًــا. أعضائهــا 

إلا أن الخطــة تــعثرت بشــكل غير متوقــع، مــا دفــع 

قائــد الدعــم السريــع إلى الظهــور بعــد أقــل مــن 

ــام  ــس أم ــن: »لي ــرة ليعل ــاة الجزي ــاعة على قن س

البرهــان ســوى الاســتسلام أو أن يتــم القبــض 

عليــه.« وجــاء هــذا التصريــح بعــد فشــل الخطــة 

ــة  ــل غير المتوقع ــن العوام ــدد م ــبب ع الأولى، بس

ــا: ــط له وغير المخط

قيــام أحــد الطياريــن بهاجمــة المقــر الرئــيسي 

ــادة  ــة القي ــع وســط العاصمــة وقبال للدعــم السري
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العامــة للجيــش باســتخدام طائــرة حربيــة دون 

الحصــول على )إذن أو توجيــه( مــن قيادتــه، ولم 

يكتــفِ بذلــك، بــل هاجم مؤخــرة السريــة المدججة 

ــان. ــق البره ــزل الفري ــاصر من ــت تح ــي كان الت

صمــود الحــرس الرئــاسي بقيــادة اللــواء نــادر 

المنصــوري، والــذي خــاض معركــة »بيعــة المــوت«، 

وضباطــه  جنــوده  معظــم  استسشــهد  حيــث 

الجنــود. وبعــض  باســتثنائه 

هجــوم الجيــش الســوداني على معســكر سركاب 

ــث شــنت القــوات الخاصــة  غــرب أم درمــان، حي

ــا اســتمر 24 ســاعة على  ــطيران الحــربي هجومً وال

المعســكر، الــذي كان يضــم 6000 جنــدي مــن 

قــوات الدعــم السريــع، مدجــجين بأســلحة حديثــة 

الهجــوم  وانتهــى  جاهــزة.  ووجبــات  وذخائــر 

باســتلام المعســكر وعــدد كــبير مــن الأســلحة 

والذخائــر والمدرعــات.

مرحلة إعادة ترتيب الصفوف

أدت هــذه المواجهــات غير المتوقعــة إلى فشــل 

الهجــوم المباغــت، لكنــه لم يــؤدِ إلى انهيــار كامــل 

للخطــة. انســحبت قــوات الجيــش إلى مواقعهــا في 

ــات  ــان والمدرع ــأم درم ــرري ب ــة وك ــادة العام القي

في الخرطــوم وغيرهــا، فــيما بــدأت قــوات الدعــم 

ــار  ــم الانتش ــا، ث ــع قواته ــادة تجمي ــع في إع السري

ــف. ــع أو الخاط ــي والسري الأفق

ــم  ــوات الدع ــت ق ــهر، تكن ــة أش ــون ثماني في غض

نصــف  مــن  أكثر  على  الســيطرة  مــن  السريــع 

مســاحة الســودان، بــا في ذلــك:

ــوم . 1 ــة الخرط ــن العاصم ــعة م ــاحات واس مس

)الخرطــوم، بحــري، وأم درمــان(.

ولاية الجزيرة، أهم الولايات الاقتصادية.. 2

أربع من أصل خمس ولايات في دارفور.. 3

مــن شــمال . 4 ولايــة ســنار وأجــزاء واســعة 

كردفــان. وجنــوب 

مناطق واسعة من ولاية النيل الأبيض.. 5

ضضايا وملاات 
فوا خ.ة ا ستيلات علر الدودان
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رد فعل القوات المسلحة السودانية

ــأ  ــذي فاج ــع، ال ــم السري ــوات الدع ــدم ق أدى تق

المواطــنين  وأثــار غضــب  العســكريين  المراقــبين 

الجيــش،  انكســارات  مــن  المتضرّريــن  المدنــيين 

ــق  ــازح إلى مناط ــون ن ــن 14 ملي ــزوح أكثر م إلى ن

ســيطرة الجيــش، بعدمــا تعرضــوا لعمليــات نهــب، 

ــاب،  ــرات، واغتص ــة مدخ ــازل، وسرق ــتلال من واح

ــع. ــم السري ــد الدع ــجير قسري على ي ــم ته ث

إعــادة  في  المســلحة  القــوات  بــدأت  بالمقابــل، 

استراتيجيــات: عــدة  عبر  صفوفهــا  ترتيــب 

التمســك بالمواقــع الاســتراتيجية المتبقيــة في 	 

ــأم درمــان )الطــيران الحــربي وقــوات  كــرري ب

والمدرعــات  العامــة،  القيــادة  الصاعقــة(، 

في الخرطــوم، وســلاح المهندســين، والســلاح 

في  الإشــارة  وســلاح  لــه،  المجــاور  الطبــي 

الخرطــوم بحــري. وقــد قستــل المئــات مــن 

القــوات المهاجمــة واستسشــهدت رتــب عليــا 

مــن قــوات الجيــش أمــام جنودهــم، مــا كان 

لــه أثــر طيــب في نفــوس القــوات المدافعــة.

ــوى 	  ــن الق ــدًا ع ــدة بعي ــات جدي ــاء تحالف بن

ــع،  ــة الداعمــة للدعــم السري ــة والعربي الغربي

زيــارة  إلى  الســودانيين  القــادة  دفــع  مــما 

وإعــادة  مــرات،  عــدة  وبكــين  موســكو 

العلاقــات الدبلوماســية مــع إيــران، مــا أســهم 

في تدفــق الأســلحة، حتــى وإن كانــت بكميــات 

محــدودة، لكنهــا كافيــة.

إصــلاح وصيانــة الطائــرات والمدرعــات بجهــود 	 
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فتــح معســكرات التطــوع لــكل مــن يســتطيع 	 

حمــل الســلاح في الســودان.

الانتقال من الدفاع إلى الهجوم

القــوات  بــدأت  ابتــداءً مــن أغســطس 2024، 

المســلحة الســودانية في الانتقــال مــن وضعيــة 

شــعبية  فرحــة  أثــار  مما  الهجــوم،  إلى  الدفــاع 

ــية: ــا وفي فترة قياس ــرز إنجازاته ــن أب ــعة. وم واس

تحرير كامل ولايتي الجزيرة وسنار.. 1

الخرطــوم . 2 ولايــة  في  كبــير  تقــدم  تحقيــق 

كردفــان. وشــمال 

الاســتعداد لتحريــر الخرطــوم بالكامــل خــلال . 3

أيــام، مــما ســيمكن الجيــش مــن التوجــه غربًــا 

حيــث معاقــل الدعــم السريــع.

تزايد الدعم الشعبي والسياسي

شــهدت الــفترة الأخيرة تزايــدًا ملحوظًــا في مظاهــر 

الدعــم الشــعبي للجيــش الســوداني في معاركــه 

ضــد قــوات الدعــم السريــع، مما أســهم في تحقيــق 

ــق  ــادة الفري ــش بقي ــوات الجي ــدم ملمــوس لق تق

أول عبــد الفتــاح البرهــان. تجلــت هــذه المظاهــر 

في عــدة جوانــب، أبرزهــا:

تشــكيل مجموعــات المقاومــة الشــعبية: أطلق . 1

الفريــق أول عبــد الفتــاح البرهــان حملــة 

ــة  ــمى »المقاوم ــت مس ــة تح ــة جماهيري تعبئ

مختلــف  توحيــد  إلى  هدفــت  الشــعبية«، 

ــاع عــن  ــة للدف ــات السياســية والاجتماعي الفئ

ــن. ــة الوط كرام

انضمــت . 2 الإســلامية:  الفصائــل  مشــاركة 

مجموعــات إســلامية، مثــل »كتيبــة الــبراء 

ــوداني،  ــش الس ــوف الجي ــك«، إلى صف ــن مال ب

مســتمدة دعمهــا مــن تاريخهــا في »قــوات 

الدفــاع الشــعبي« خــلال فــترة حكــم الرئيــس 

الســابق عمــر البشــير.

مجموعــات . 3 الثــوري:  الشــباب  انخــراط 

ــي  ــلا حــدود«، الت ــون ب ــل »غاضب شــبابية، مث

كانــت معروفــة بدورهــا في مقاومــة المجلــس 

 ،2019 ثــورة  بعــد  الانتقــالي  العســكري 

قــررت حمــل الســلاح والانضــمام إلى الجيــش 

الســوداني.

تســليح وتدريــب المدنيــين: اســتجابة لدعــوات . 4

التعبئــة، تــم تنظيــم معســكرات تدريــب 

ــك  ــات، بــا في ذل ــف الولاي ــين في مختل للمدني

النســاء، بهــدف تعزيــز قــدرات الدفــاع المحلي 

ــوات  ــدات ق ــن تهدي ــات م ــة المجتمع وحماي

ــع. الدعــم السري

خاتمة

مثَلــت المواجهــات الأخيرة نقطــة تحول رئيســية في 

الصراع الســوداني، حيــث تكنــت القــوات المســلحة 

مــن تجــاوز حالــة الحصــار والمقاومــة الســلبية إلى 

ــم،  ــكري المحك ــط العس ــل التخطي ــوم، بفض الهج

والدعــم الشــعبي، وإعــادة ترتيــب التحالفــات 

الدوليــة. ومــا تــزال الأيــام القادمــة تحمــل الكــثير 

مــن المتــغيرات، لكــن المؤكــد أن الســودان يشــهد 

ــة فارقــة في تاريخــه الســياسي والعســكري. مرحل

ضضايا وملاات 
فوا خ.ة ا ستيلات علر الدودان
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تسوية القضية 
الكــــردية في 

تركــــيا
البروفيسور د. أحمد أويصال

أستاذ العلاقات الدولية بجامعة إسطنبول

ــوا  ــد اختلط ــا، وق ــراد في تركي ــم الأك ــش معظ يعي
ــاك  ــت هن ــم الإسلام. وكان ــذ اعتناقه ــراك من بالأت
ومؤسســو  التاريــخ.  في  بينهــم  طيبــة  علاقــات 
ــق أمــة  ــوا خل ــدة حاول ــة الجدي ــة التركي الجمهوري
علمانيــة متجانســة بفــرض قيــود مشــددة على 
مختلــف جوانــب الحيــاة الاجتماعيــة والسياســية. 
ولم تقــتصر هــذه الإجــراءات على هيكلــة الدولــة، 
نعــت لغتهــم  بــل شــملت أيضًــا الأكــراد، إذ مس
وثقافتهــم، مما جعلهــم يواجهــون تييــزاً مزدوجًــا، 
لكــون  أو  العرقــي  انتمائهــم  بســبب  ســواء 
معظمهــم متديــنين. وأســفر هــذا التوجــه القومــي 
ــدت في  ــية، تجس ــل عكس ــن ردود فع ــدد ع المتش
ــة  ــع نهاي ــة. وم ــة الكردي ــة القومي ــد النزع تصاع
الســبعينيات، بــرز حــزب الــعمال الكردســتاني كــرد 
فعــل متطــرف على هــذه السياســات، مســتغلًا 
ــقلاب  ــب ان ــذي أعق ــي ال ــياسي القمع ــاخ الس المن

ــأثيره. ــاق ت ــيع نط ــوذه وتوس ــز نف 1980 لتعزي

 رغــم وجــود تيــارات أكثر اعتــدالًا داخــل القوميــة 
العســكرية  الوصايــة  مــن  كلاي  أن  إلا  الكرديــة، 
وحــزب الــعمال الكردســتاني )PKK( عمــدا إلى 
ــب  ــع المطال ــت الأولى جمي ــث جرمّ ــا، حي إقصائه
ــاح  ــل للكف ــض الأخير أي بدي ــنما رف ــة، بي الكردي

المســلح. كما اســتسغل تهديــد الإرهــاب ذريعــةً 
لتعزيــز نفــوذ المؤسســة العســكرية في تركيــا. وزاد 
ــاه  ــذي تلق ــي ال ــم الخارج ــدًا الدع ــهد تعقي المش
حــزب الــعمال الكردســتاني مــن جهــات عــدة، 
ــض  ــدة وبع ــات المتح ــد والولاي ــام الأس ــل نظ مث
الــدول الأوروبيــة وإيــران، مما صعّــب إيجــاد حــل 
للقضيــة. إلا أن وصــول حــزب العدالــة والتنمية إلى 
الحكــم مطلــع الألفيــة الثالثــة ســاهم في معالجــة 
ــة، عبر الاعتراف  ــكلات الجوهري ــن المش ــد م العدي
بالحقــوق الثقافيــة، وإجــراء إصلاحــات ديقراطيــة 
واقتصاديــة. وكان العامــل الحاســم في نجــاح هــذه 
الجهــود هــو تكــن الرئيــس أردوغــان مــن فــرض 
الســيطرة على المؤسســة العســكرية، مما حــدَ مــن 

ــات. ــة الإصلاح ــا على عرقل قدرته

ــام 2013،  ــة ع ــابقة للمصالح ــة الس خلال المحاول
كانــت الوصايــة العســكرية لا تــزال قائمًــة، كما 
تعرضــت جهــود المصالحــة الوطنيــة للتخريــب 
التــي وعــدت حــزب  مــن قبــل إدارة أوبامــا، 
ــتقلة في  ــة مس ــتاني )PKK( بدول ــعمال الكردس ال
ــزاب  ــت الأح ــت، كان ــك الوق ــوريا. في ذل شمال س
هــذه  تعــارض  المعارضــة  والعلمانيــة  القوميــة 
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ــة  ــت المعارض ــد أصبح ــوم، فق ــا الي ــة. أم المصالح
ــزب  ــم الح ــل إن زعي ــة، ب ــار المصالح ــم مس تدع
القومــي، دولــت بهــجلي، دعــا إلى اســتئناف هــذه 
العمليــة، وقــد اســتجاب زعيــم حــزب الــعمال 
الكردســتاني المســجون، عبــد اللــه أوجلان، بشــكل 
ــلح  ــاح المس ــن الكف ــخلي ع ــا إلى الت ــابي، داعيً إيج
وحــل الحــزب. كما وافقــت قيــادة حــزب الــعمال 
ــذا  ــزام به ــل على الالت ــال قندي ــتاني في جب الكردس
الطــرح. والأهــم مــن ذلــك، أن هــذه العمليــة 
ــاب  ــة إره ــا في محارب ــاح تركي ــب نج ــاءت عق ج
أراضيهــا  داخــل  الكردســتاني  الــعمال  حــزب 

وخارجهــا، خصوصًــا في ســوريا والعــراق.

 تسعــتبر هــذه المرحلــة بدايــة فترة جديــدة في تركيــا 
حيــث يتــم حــل مشــكلة عمرهــا 40 عامًــا، والتــي 
الجانــبين  أودت بحيــاة 40 ألــف شــخص مــن 
ظــل  في  ضخمــة.  ماليــة  خســائر  في  وتســببت 
الســياق العالمــي المضطــرب، يعــد تعزيــز الوحــدة 
ــا وللتحالــف الحاكــم  الوطنيــة مكســبًا كــبيراً لتركي
بقيــادة أردوغــان. أمــا المســتفيدون الآخــرون فهــم 
الأكــراد الذيــن كانــوا في موقــف حــرج بين الإرهاب 
والانــتماء إلى تركيــا قويــة ومســتقرة. أظهــرت 
الناخــبين  نصــف  أن  الانتخابــات  مــن  العديــد 
الأكــراد كانــوا يصوتــون للأحــزاب المؤيــدة لحــزب 
الــعمال الكردســتاني، بيــنما صــوت النصــف الآخــر 
ــا  ــرى تصالحً ــوم ن ــة. والي ــة والتنمي ــزب العدال لح
ــاك  ــع، هن ــراد. وبالطب ــراك والأك بين القومــيين الأت
بعــض الأحــزاب القوميــة التــي تعــارض هــذه 

ــة. ــل أقلي ــا تث ــة، لكنه العملي

ســتنعكس هــذه العمليــة على السياســة الداخليــة 
حيــث ستشــكل ضربــة أخــرى للعلمانيــة التقليدية 
لأن المصالحــة الجديــدة تقــوم على خلفيــة أكثر 

ــا  ــا، فإنه ــال نجاحه ــة. وفي ح ــة وحضاري ديقراطي
ــزبي  ــة بين ح ــة العلماني ــف المعارض ــتعطل تحال س
ــي.  ــي الديقراط ــوري والديقراط ــعب الجمه الش
وســيتمكن أردوغــان مــن كســب الحــزب الكــردي 
إلى ائتلافــه الحاكــم لكتابــة دســتور ديقراطــي 
للــسماح بشــاركة  المدنــيين  قبــل  جديــد مــن 
الاســتقطاب  مــن  وســيقلل  شــاملة،  سياســية 
الأيديولوجــي. كما أكــد كل مــن بهــجلي وأوجلان، 
فــإن السياســة التركيــة لــن تكــون بعــد الآن مظللــة 

ــامات. ــاوف الانقس ــاب ومخ بالإره

ــات  ــة تداعي ــة التركي ــة الوطني ــتكون للمصالح س
ــراق.  ــوريا والع ــيما في س ــة، لا س ــة في المنطق هام
فقــد شــهدت العلاقــات بين تركيــا وحكومــة إقليــم 
كردســتان العــراق توتــرًا بســبب وجــود حــزب 
الــعمال الكردســتاني في شمال العــراق، خصوصًــا 
ــم.  ــراه الإقلي ــذي أج ــتقلال ال ــتفتاء الاس ــد اس بع
الكردســتاني في  الــعمال  قريبًــا، ســيقوم حــزب 
تلــك المنطقــة بتســليم أســلحته وســيتم دمجــه في 
ــم كردســتان  ــة إقلي ــه. ستســتفيد حكوم مجتمعات
والعــراق مــن هــذا الــسلام، وستتحســن علاقاتــهما 
ــورات على  ــذه التط ــتنعكس ه ــا. كما س ــع تركي م
ــوريا  ــوات س ــد ق ــث تبتع ــدة، حي ــوريا الجدي س
الديقراطيــة عــن حــزب الــعمال الكردســتاني. الآن، 
ــاح الفرصــة للمصالحــة داخــل ســوريا لتســليم  تت
الأســلحة والاندمــاج في ســوريا الجديــدة كمواطنين 
متســاوين. بالطبــع، لــن يكــون هــذا الأمــر مقبــولًا 
لــدى إسرائيــل والولايــات المتحــدة، اللــتين تدعمان 
ســوريا  وقــوات  الكردســتاني  الــعمال  حــزب 
ــاره  ــتمر في مس ــخ سيس ــن التاري ــة. لك الديقراطي
الطبيعــي، وســتظل روح الأخــوة هــي الســائدة في 

ــة. المصــدر ــا والمنطق تركي

ضضايا وملاات 
إدوية القضية الل    ردية ف» إرك    يا
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مشــتركة بــين الســودانيين وخــبراء أجانــب.

ف» دائرل البحث

دور إسرائيل 
في المنطقة.. 

في ضوء التسوية في غزة 

والأحداث في سوريا
الدكتور أحمد الجندي

أستاذ الدراسات اليهودية والصهيونية بجامعة القاهرة

تفتــح المتــغيرات الكــثيرة على المســتويين الــدولي والإقليمــي البــابَ واســعًا أمام تحــولات كبرى قد تشــهدها 

منطقــة الشرق الأوســط خلال الــفترة المقبلــة؛ فالاتفــاق الحــالي لوقــف إطلاق النــار في قطــاع غــزة، والــذي 

إدارة مــن المحتمــل أن يصبــح اتفاقًــا دائمًـًـا، وســقوط نظــام الأســد في ســوريا  وتــولِي 

تختلــف جديــدة الــبلاد، وعــودة الرئيــس الأمــريكي ترامــب، الــذي 

استراتيجيتــه عــن ســلفه في التعامــل مــع الملفــات العديــدة 

التــي تواجههــا الولايــات المتحــدة وحلفاؤهــا، وخصوصًــا في 

منطقــة الشرق الأوســط، كلهــا ترجِــح أن المنطقــة ســوف 

ــة. ــفترة المقبل ــبيرة خلال ال ــداث ك ــام أح ــون أم تك

يسلاحَــظ هنــا أن إسرائيــل هــي العامــل المــشترك في الملفــات 

الملــف  وهــي:  المنطقــة،  في  المطروحــة  الثلاثــة 

ــة  ــورات متوالي ــهد تط ــذي يش ــطيني، ال الفلس

في قطــاع غــزة، وملــف التطبيــع، خاصَــة مــع 

ســقوط  بعــد  ســوريا  وملــف  الســعودية، 

بكاســب الأســد. فهــي تحــاول أن تخــرج مــن كلٍ منهــا 
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ــر،  ــن أكتوب ــابع م ــة الس ــا كارث ــوِض به ــبيرة تع ك

ــكري  ــياسي وعس ــل س ــن فش ــا م ــط به ــا ارتب وم

وهــو  كبرى،  مجتمعيــة  وأزمــات  واســتخباري 

ــان  ــة على الكي ــه الكارثي ــر نتائج ــوف تظه ــا س م

الصهيــوني في المســتقبل القريــب.

مستقبل الوضع في فلسطين

جــاء الاتفــاق الــذي تــمَ توقيعــه بين المقاومــة 

وإسرائيــل بشروط تتشــابه كــثيراً مــع الاتفــاق 

ــو 2024م. ــاله في ماي ــو إفش ــد نتنياه ــذي تعمَ ال

العســكريين  والمحلــلين  للباحــثين  واضحًــا  كان 

الإسرائيلــيين أن دولتهــم لــن تتمكــن مــن تحقيــق 

أهدافهــا عبر العمــل العســكري، وأن عليهــا أن 

تســلك مســارًا مختلفًــا. وهــو معنــى عبَر عنــه 

الباحــث الكــبير في معهــد دراســات الأمــن القومــي 

الإسرائــيلي، عــوفير شــيلح، عقــب توقيــع الاتفــاق 

ــر الاتفــاق  ــه بوجــوب تري ــدًا قناعت ــاشرة، مؤكِ مب

ــا  ــه، وم ــت كلفت ــهما كان ــر الأسرى م ــول تحري ح

يترتــب عليــه مــن ألم نــفسي وغضــب مكتــوم 

بســبب مــا تتضمنــه الصفقــة؛ لأن إسرائيــل -مــن 

وجهــة نظــره- ليســت قــادرة على القضــاء على 

حركــة حماس، إذ لم تكــن مؤهلــة لذلــك قــط، 

ــوة، لم  ــن الق ــد م ــوة، والمزي ــتخدام الق كما أن اس

يعــد يخــدم إسرائيــل، بــل يخــدم دوافــع ومصالــح 

التــي  الصحيحــة  الوحيــدة  والطريقــة  خاصــة. 

ينبغــي أن تــتصرفَ بهــا إسرائيــل هــي تقديــم 

مواصلــة  وليــس  غــزة،  في  حماس  عــن  بديــل 

الحــرب، خصوصًــا أن الجيــش اســتنزف مهامــه 

وأهدافــه في غــزة، ولم يكــن لضرّباتــه أي تــأثير في 

ــت  ــل إن حماس تعاف ــياسي، ب ــع الس ــيير الواق تغ

أن  ذلــك  مــن  السياســة، والأكثر  نتيجــة هــذه 

قيــادات حماس المســتقبلية ســوف تخــرج مــن 

الســجون وتعــاود نشــاطها حتــى لــو تــمَ ترحيلهــا 

ــطين. ــن فلس ــدًا ع بعي

وقــد بــات مــن المؤكــد أن نتنياهــو أسجبر على قبــول 

اتفــاق وقــف إطلاق النــار في غــزة، وعلى الأرجــح 

ــارات  ــه لاعتب ــاق ســيمضي إلى نهايت أن هــذا الاتف

ــيلي في  ــش الإسرائ ــة الجي ــدم رغب ــا ع ــدَة، منه ع

غــزة  قطــاع  على  العســكري  العمــل  مواصلــة 

ــوع  ــاق، وإن كان خض ــل الاتف ــه قب ــط نفس بالنم

الجيــش للقيــادة السياســية قــد يــجبره على العودة 

ــك. ــة ذل ــررت الحكوم ــال إذا ق للقت

ويرتبــط الاعتبــار الثــاني برغبــة غالبيــة الإسرائيليين 

ووقــف  الاتفــاق  اســتكمال  في  قدمًــا  المضي  في 

الحــرب. أمــا الاعتبــار الثالــث، وهــو الأكثر أهميــة، 

ــس الأمــريكي فرضــه مــن  ــد الرئي ــط بــا يري فيرتب

ــا الأكثر  ــرغ للقضاي ــار للتف ــام لإطلاق الن ــف ت وق

إلحاحًــا للمصالــح الأمريكيــة، وبســبب طبيعــة 

شــخصية ترامــب التوَاقــة إلى المجــد والاعتــداد 

بالنفــس، مما يدفعــه إلى محاولــة إيجــاد حــل 

دائــم للقضيــة على حســاب الفلســطينيين. ويرتبط 

بالاعتبــار الســابق عامــل آخــر يتعلــق برغبــة 

فعليــة  خطــوات  اتخــاذ  في  الأمــريكي  الرئيــس 

ــب،  ــل أبي ــاض وت ــات بين الري ــع العلاق نحــو تطبي

وهــي خطــوات لا يكــن أن تتــم إن لم تتوقــف 

ــل في  ــكل كام ــرب بش الح

ــاع. القط

ف» دائرل البحث
دور إسرائيا ف» المن.قةاا ف» لوت التدوية ف» طزل وااجداي ف» سوريا
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ــى اللحظــة،  ــدو، حت ــي تب ــل الت ــد إسرائي غير أن ي

مكبلــة في غــزة بعــد الاتفــاق الموقــع، ليســت 

كذلــك في الضفــة، كما أن سياســة ترامــب فــيما 

ــن  ــل؛ فم ــجعة لإسرائي ــدو مش ــة تب ــق بالضف يتعل

بين القــرارات الأولى التــي وقعهــا ترامــب رفــع 

ــة،  ــة الغربي ــتوطنين في الضف ــن المس ــات ع العقوب

ــق  ــل في مناط ــد إسرائي ــي إطلاق ي ــا يَعن ــو م وه

الســلطة الفلســطينية.

ترامــب  رؤيــة  أن  توضيــح  هنــا  المهــم  ومــن 

اليمينيــة، ومــا كان يأملــه عنــد توقيــع اتفــاق 

أبراهــام في ولايتــه الأولى، أن تضــم إسرائيــل جــزءًا 

ــمييا. ــة رس ــة الغربي ــن الضف ــبيراً م ك

ــاءت  ــات ج ــات تصريح ــذه التوجه ــم ه ــا يدع م

على لســان أفــراد ومستشــارين في فريــق العمــل في 

الإدارة الأمريكيــة الجديــدة مــن قبيــل: »لا وجــود 

للضفــة الغربيــة، بــل يهــودا والســامرة«، مــا يَعنــي 

أن هنــاك دفعًــا نحــو اعتبــار الضفــة الغربيــة 

تابعــة لإسرائيــل.

غالبيــة  رفــض  أيضًــا  التوجــه  هــذا  ويدعــم 

حــل   )65%( الحــالي  الوقــت  في  الإسرائيلــيّين 

2012م.  عــام  فقــط   )30%( مقابــل  الدولــتين، 

علاوة على ذلــك كلــه فــإن فشــل نتنياهــو في غــزة، 

ومحاولــة إرضــاء تطلعــات الــوزراء المتطــرفين، 

ســوف يدفعــان إلى محاولــة تجنــب اللــوم عبر 

الغربيــة. الضفــة  المضي قدمًــا في 

الجــدار  عمليــة  على  هنــا  الأمــر  يقــتصر  ولا 

الحديــدي التــي ينفذهــا الجيــش الإسرائــيلي في 

ــب  ــه يذه ــل إن ــا، ب ــدد خارجه ــي تتم ــنين والت ج

نحــو مزيــدٍ مــن التوســع في الاســتيطان، ومــا 

ــه مــن ضــم الضفــة أو أجــزاء واســعة  ــي علي ينبن

منهــا، ومــا يعنيــه ذلــك مــن تقويــض تــام لمســار 

ــتين. أوســلو وحــل الدول

التطبيع مع السعودية

غــزة،  في  النــار  إطلاق  وقــف  اتفــاق  يبــدو  لا 

واحــتمال إتــام وقــف دائــم للحــرب، منعــزلًا 

ــع  ــل حــول التطبي ــر في إسرائي عــن الحديــث الدائ

مــع الســعودية؛ فــخلال الــفترة الماضيــة تراكمــت 

تطبيــع  مســألة  حــول  والمقــالات  التصريحــات 

العلاقــات بين الريــاض وتــل أبيــب، بشــكل يجعــل 

ــد  ــا مــن أجــل التمهي ــارًا ضروريي ــاق خي مــن الاتف

لهــذه الخطــوة الخــطيرة في تاريــخ الصراع العــربي 

الفلســطيني.

تحــدث الصحــافي في “هآرتــس”، حاييــم ليفنســون، 

ــف إطلاق  ــاق وق ــة بين اتف ــة الواضح ــن العلاق ع

النــار وتبــادل الأسرى في غــزة والتطبيــع الســعودي 

نتنياهــو  أن  إلى  مــشيراً  المحتمــل،  الإسرائــيلي 

وشركاءه في الحكومــة -المصِريــن على تصريحــات 

ــة  ــات لا علاق ــون تصريح ــرب- يطلق ــودة للح الع

ــون إن  ــول ليفنس ــدث. ويق ــا يح ــة م ــا بحقيق له

الاتفــاق الحقيقــي لا يرتبــط بتحريــر الأسرى، بــل 

ــأتي على رأس  ــعودية ت ــع الس ــة م ــة تاريخي بصفق

ــب. ــريكي ترام ــس الأم ــات الرئي أولوي

أن  الغريــب  مــن  يكــن  لم  الســياق،  هــذا  وفي 

يتحــدث زعيــم المعارضــة الإسرائيليــة، يــائير لبيــد، 

ــة«  ــة التاريخي ــن »الفرص ــر 2025م، ع في 23 يناي
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لتعزيــز وضــع إسرائيــل في المنطقــة، ومــا يتضمنــه 

أي اتفــاق إقليمــي مــع الســعودية مــن إمكانــات 

كامنــة كــبيرة، ومــا يكــن أن يحققــه لإسرائيــل مــن 

ــالات. ــع المج ــبوقة في جمي ــازات غير مس إنج

وكانــت صحيفــة يديعــوت أحرونــوت نشرت في 

ــع الصحــافي الســعودي،  ــر 2025م حــوارًا م 9 يناي

ــربَ  ــه بالمق ــذي وصفت ــس، ال ــز الخمي ــد العزي عب

ــتقبل  ــد أن المس ــذي أك ــة، وال ــة المالك ــن العائل م

القريــب سيشــهد اتفاقًــا بين الســعودية وإسرائيــل، 

وأن مطالبــة الســعودية بحــل الدولــتين بشــكل 

فــوري ليــس في الحقيقــة شرطًــا للتطبيــع، فما 

خارطــة  هنــاك  تكــون  أن  الســعودية  تريــده 

طريــق مســتقبلية، بعنــى أن يكــون هنــاك التــزام 

ــل  ــب على التوصُ ــس ترام ــاعد الرئي ــيلي يس إسرائ

للتطبيــع بين البلديــن.

ترامــب  قــدوم  أن  يبــدو  الأســاس  هــذا  وعلى 

النــار  إطلاق  وقــف  اتفــاق  وتوقيــع  وإدارتــه، 

ــات  ــقف طموح ــع س ــا إلى رف ــادل الأسرى أدي وتب

الإسرائيلــيّين حــول التطبيــع مــع الســعودية؛ حتــى 

ــتمال  ــن اك ــت ع ــة تحدث ــاة 12 الإسرائيلي إن القن

ــع  ــاق التطبي ــل لاتف ــة في إسرائي الأعمال التحضيري

ــاة 2000  ــع القن ــع موق ــعودية، كما توق ــع الس م

بــدء دفــع عمليــة التطبيــع مــع الســعودية خلال 

ثلاثــة أشــهر، لكــن رســائل إدارة ترامــب تــشير إلى 

ــاق  ــل إلى اتف ــق على التوصُ ــن تواف ــاض ل أن الري

ــل مــن دون وقــف الحــرب في  رســمي مــع إسرائي

ــة  ــس المرحل ــا، ولي ــة برمته ــام الصفق ــزة، أي إت غ

ــط. ــا فق الأولى منه

ولا شــك أن الصحافــة الإسرائيليــة حين تتحــدث 

عــن اتفــاق تطبيــع مــع الســعودية فإنهــا تتحــدث 

عربيــة  دول  اتخــاذ  نحــو  أوســع  آفــاق  عــن 

وإسلاميــة أخــرى خطــوات مماثلــة؛ وفي مقدمتهــا 

ــث  ــن حي ــة الأكبر م ــة الإسلامي ــيا، الدول إندونيس

ــع  ــوات التطبي ــت خط ــي كان ــكان، والت ــدد الس ع

معهــا قــد تعطلــت نتيجــة انــدلاع الحــرب في غــزة.

وهكــذا ســوف يكــون نتنياهــو أمــام القــرار الأكبر 

في حياتــه السياســية، والاختيــار بين العــودة إلى 

الحــرب للإبقــاء على ائتلافــه الحاكــم، أو التطبيــع 

ــح مــن  مــع الســعودية. وعلى هــذا الأســاس يصب

المحتمــل تقديــم مســار التطبيــع، إن تــمَ، في صورة 

أخلاقيــة، وتصويــره على أنــه الثمــن الــذي وجــب 

دفعــه لوقــف حــرب الإبــادة في غــزة، وهــذا هــو 

ــة  ــه مقال ــتملت علي ــذي اش ــي ال ــى الضمن المعن

ــا  ــة، دان ــاة 12 الإسرائيلي ــع القن ــة في موق الصحافي

فايــس. وبذلــك يكــون التطبيــع بين الريــاض وتــل 

أبيــب هــو الهــدف التــالي لإدارة ترامــب بعــد أن 

تتمكــن مــن إتــام اتفــاق لوقــف كامــل للحــرب 

في غــزة.

الدور الإسرائيلي في سوريا

ــا  ــي تفرضه ــع الت ــرافي والوقائ ــع الجغ ــل الواق يث

إسرائيــل على الأرض في ســوريا مــدخلًا لهــا لتكــون 

ــذه الســاحة. كما أن  ــمين في ه ــبين المه ــد اللاع أح

ســقوط نظام الأســد وتولي إدارة جديدة ذات طابع 

إسلامــي الحكــم في دمشــق يحمــل في طياتــه عددًا 

مــا مــن التحديــات والفــرص، وهــو 

مــن  اهــتمام  مثــار  كان 

ف» دائرل البحث
دور إسرائيا ف» المن.قةاا ف» لوت التدوية ف» طزل وااجداي ف» سوريا
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جانــب المحلــلين الإسرائيلــيين الذيــن تحدثــوا عــن 

ــاط. ــذه النق ه

يــرى البعــض أن المتــغيرات في ســوريا تقــدم فرصًــا 

أكثر مما تحمــل مــن تهديــدات، كما أنهــا تنــح 

ــأثير في الواقــع المســتقبلي في  ــة الت ــل إمكاني إسرائي

ســوريا لصالحهــا.

ــة في ســوريا  يعتمــد هــؤلاء على أن القــوى الثوري

غير متحــدة، وأن إسرائيــل ســتبقى خارج حســابات 

هــذه القــوى فترة طويلــة لانشــغالها بحاولــة 

إحــكام الســيطرة على ســوريا وإدارة الدولــة. وهذا 

يعنــي أنــه كلما تكنــت ســوريا مــن تجــاوز حالــة 

الســيولة، وكلما تكنــت القــوى الســورية المختلفــة 

مــن الاتحــاد وإعــادة بنــاء مؤسســات الدولــة، 

كلما كان ذلــك مقلقًــا أكثر لإسرائيــل؛ لأن الســلطة 

الســورية الجديــدة ســوف تتفــرغ حينهــا لمواجهــة 

ــة. ــاكات الإسرائيلي الانته

ــذي  ــدور المحــوري ال ــل في ال ــان يتمث ثمــة تحــدٍ ث

تلعبــه تركيا في تشــكيل مســتقبل ســوريا؛ إذ يتطلع 

ــة  ــوة إقليمي ــا ق ــل تركي ــان إلى جع ــس أردوغ الرئي

عبر تعزيــز نفوذهــا في ســوريا مــن خلال دعــم 

العمليــات العســكرية، وبنــاء الجيــش، والمســاهمة 

في إعــادة التأهيــل الاقتصــادي لســوريا.

أمــا التحــدي الثالــث فيرتبــط بعــودة ترامــب 

ــول  ــكوك ح ــض، التــي تــثير الش ــت الأبي إلى البي

مســتوى الاهــتمام الأمــريكي بســوريا، خصوصًــا 

ــوات  ــراج الق ــه الأولى إلى إخ ــعى في ولايت ــه س أن

الأمريكيــة مــن ســوريا، لكنــه تراجــع بســبب 

ضغــوط مستشــاريه. ومــن ثــم فــإن أي انســحاب 

سريــع للقــوات الأمريكيــة، مثــلما أراد مــن قبــل، 

قــد يــؤدي إلى انهيــار المنطقــة التــي يســيطر عليهــا 

ــن  ــوم م ــد المدع ــام الجدي ــة النظ ــراد لمصلح الأك

ــا. تركي

للرؤيــة  طبقًــا  أكبر،  فــرص  تبرز  المقابــل،  في 

الإسرائيليــة، مــن بينهــا إمكانيــة التــأثير الإسرائــيلي 

ــن خلال  ــاشر م ــق المب ــوري بالطري ــع الس في الوض

التــي  إبقــاء ســيطرتها على المناطــق الجديــدة 

ــا  ــا منه ــون خروجه ــوريا، وأن يك ــن س ــا م احتلته

-وهــو أمــر لا يبــدو محتــملًا في المنظــور القريــب- 

ــا. يضــاف إلى ذلــك اســتمرارها في  خروجًــا مشروطً

قصــف المواقــع التــي يحددهــا الجيــش الإسرائــيلي 

على أنهــا تحــوي أســلحة يكــن أن تشــكل خطــرًا 

ــة  ــد دول ــا تري ــى أنه ــل مســتقبلًا، بعن على إسرائي

ــسلاح. ــة ال ــورية منزوع س

النص الكامل )منتدى الدراسات المستقبلي

مجلة الدعوة :: العدد الثاني34 
لعودةرمضان ١٤٤6 هـ :: مارس ٢٠٢5 م  ا

للفهرس

http://النص الكامل


PB 

حقوق وحريات

تدوير المعتقلين في مصر: آلية 
للقمع والالتفاف على القانون

حقوق الإنسان فى مصر..
)UPR( الاستعراض الدوري الشامل

القتل بالإهمال الطبي في 
السجون تجاوز القتل بالإعدام

جقور وجريات

 35 لعودة ا
للفهرس

مجلة الدعوة :: العدد الأول
ربيع الآخر ١٤٤6 هـ :: أكتوبر ٢٠٢٤ م 

جقور وجريات

 35 لعودة ا
للفهرس

مجلة الدعوة :: العدد الأول
ربيع الآخر ١٤٤6 هـ :: أكتوبر ٢٠٢٤ م 

حقوق...

وحريات

ملف العدد



جقور وجريات

تدوير المعتقلين في مصر: 
آلية للقمع والالتفاف على 

القانون
أ. خلف بيومي

رئيس مركز الشهاب لحقوق الإنسان

»إعــادة  أو  المعتقــلين«  »تدويــر  ظاهــرة  تعــدّ 

التدويــر« واحــدة مــن أبــرز الانتهــاكات الحقوقيــة 

ــا المعارضــة السياســية والمحتجــزون  ــي تواجهه الت

في مصر. وتتمثــل هــذه الممارســة في إعــادة اتهــام 

ــدد  ــاء م ــد انته ــا جديــدة بع المعتقــلين في قضاي

ــبيل،  ــرارات إخلاء س ــم على ق ــهم أو حصوله حبس

مما يــؤدي إلى اســتمرار احتجازهــم لــفترات طويلة 

ــة. ــة عادل دون محاكم

ما هو تدوير المعتقلين؟

”تدويــر المعتقــلين« يــشير إلى إعــادة احتجــاز 

ــي أو  ــهم الاحتياط ــاء فترة حبس ــد انته ــراد بع الأف

بعــد صــدور قــرار بالإفــراج عنهــم، عبر إدراجهــم 

في قضايــا جديــدة بتهــم مماثلــة أو مختلفــة، دون 

ــم  ــة. يت ــة واضحــة أو محــاكمات عادل وجــود أدل

ــا  ــرف بـ«القضاي ــا يسع ــا عبر م ــر غالبً ــذا التدوي ه

ــددًا  ــم ع ــة تض ــا مفتوح ــي قضاي ــة«، وه المجمع

كــبيراً مــن المتهــمين دون روابــط واضحــة بينهــم، 

ــا. ــا تدريجيً ــم إليه ــم إضافته ويت

آلية التدوير
ــدة  ــن خلال ع ــلين في مصر م ــر المعتق ــم تدوي يت

ــمل: ــات تش آلي

بعــد 	  جديــدة:  قضايــا  في  الاتهــام  إعــادة 

ــين،  ــد المعتقل ــبيل أح ــلاء س ــرار بإخ ــدور ق ص

يتــم اتهامــه في قضيــة جديــدة بنفــس التهــم 

الســابقة أو بتهــم أخــرى ملفقــة.

نقــل المعتقــل مــن ســجن إلى آخــر: يتــم نقــل 	 

المعتقــل إلى جهــة احتجــاز جديــدة دون إبــلاغ 

محاميــه أو ذويــه، مــما يعيــق عمليــة الدفــاع 

عنــه.

الإخفــاء القــسري المؤقــت: في بعــض الحــالات، 	 

يتــم إخفــاء المعتقــل لفــترة قبــل ظهــوره 

قضيــة  في  كمتهــم  النيابــة  أمــام  مجــددًا 

جديــدة.

التوســع في الحبــس الاحتياطــي: يتم اســتخدام 	 

ــن  ــدلاً م ــة ب ــي كأداة عقابي ــس الاحتياط الحب

ــده  ــم تجدي ــث يت ــا، حي ــراءً احترازيً ــه إج كون

لفــترات تتجــاوز الحــد الأقــصى القانــوني.
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أبرز الفئات المستهدفة

في  فئــات  عــدة  ضــد  الآليــة  هــذه  تسســتخدم 

منهــا: المصري،  المجتمــع 

النشــطاء السياســيون والحقوقيــون: يتعرضــون 	 

للتدويــر لمنعهــم مــن ممارســة أي أنشــطة 

معارضــة.

تدويرهــم 	  يسعــاد  والإعلاميــون:  الصحفيــون 

بســبب تقاريرهــم الصحفيــة أو تعبيرهــم عــن 

ــم. آرائه

ــوا أعضــاء 	  المعارضــون السياســيون: ســواء كان

ــتقلين. ــة أو مس ــزاب معارض في أح

ــا مــن لديهــم 	  ــون والطــلاب: خصوصً الأكاديي

توجهــات معارضــة أو ينتقــدون السياســات 

ــة. الحكومي

ومــن أمثلــة على قضايــا التدويــر.. فقــد تــم تدوير 

ــدة  ــة لم ــد قضــاء فترة عقوب د. عصــام الحــداد بع

عشر ســنوات، وكذلــك الســفير رفاعــة الطهطــاوي. 

ــد  ــدى عب ــة وأ. ه ــر حزي ــر أ. ماه ــم تدوي كما ت

المنعــم المحاميــة بعــد قضــاء فترة العقوبــة. كذلك، 

ــه  ــق مع ــم التحقي ــرسي وت ــامة م ــر أس ــم تدوي ت

ــات  ــر مئ ــم تدوي ــرًا. كما ت ــرى مؤخ ــة أخ في قضي

الشــباب في قضايــا كــثيرة بحيــث لا يتمكنــون مــن 

الخــروج أو إخلاء ســبيلهم.

التبعات القانونية والحقوقية

يكفــل 	  حيــث  المــصري:  الدســتور  انتهــاك 

ــدم  ــة وع ــة العادل ــوق المحاكم ــتور حق الدس

التعســفي. الاحتجــاز 

العهــد 	  مثــل  الدوليــة:  المواثيــق  مخالفــة 

ــذي  ــية، ال ــة والسياس ــوق المدني ــدولي للحق ال

التعســفي. الاعتقــال  يحظــر 

ــة حقــوق الإنســان: مــا 	  اســتمرار تدهــور حال

يؤثــر ســلبًا عــلى ســمعة مــصر الدوليــة ويؤدي 

إلى انتقــادات مــن المنظــمات الحقوقيــة مثــل 

»هيومــن رايتــس ووتــش« و«العفــو الدولية”.

ــة  ــة والمحلي ــة الدولي ــظمات الحقوقي ــدد المن وتن

بمارســات تدويــر المعتقــلين، وتعتبرهــا شــكلاً 

مــن أشــكال الاحتجــاز التعســفي والالتفــاف على 

القانــون. كما تصــدر الأمــم المتحــدة تقاريــر تديــن 

هــذه الممارســة، وقــد وطالبــت الســلطات المصرية 

اســتخدام  ووقــف  المعتقــلين  حقــوق  بــاحترام 

ــة. ــي كعقوب ــس الاحتياط الحب

أداة  المعتقــلين في مصر  يسعــدّ تدويــر  وختامــاً.. 

قمعيــة تهــدف إلى إبقــاء المعــارضين والنشــطاء 

قيــد الاحتجــاز دون محاكمــة عادلــة، مما يشــكل 

انتهــاكًا صارخًــا لحقــوق الإنســان. تتزايــد الدعوات 

ــة لإنهــاء هــذه الممارســة واحترام  ــة والدولي المحلي

مبــادئ العدالــة والقانــون، لكــن لا تزال الســلطات 

تســتخدمها كوســيلة لقمــع أي صــوت معــارض.

هــذا  عــن  نتحــدث  أن  علينــا  يجــب  لذلــك، 

الانتهــاك الخــطير ونجعلــه في بــؤرة اهــتمام الإعلام 

والعــالم لمقاومــة هــذه الممارســة القمعيــة المخالفة 

للقــوانين المحليــة، فــضلًا عــن القــوانين والمواثيــق 

الدوليــة، مما قــد يــؤدي إلى دفــع أصحــاب القــرار 

ــون. ــيادة القان ــق س ــا وتطبي ــفّ عنه إلى الك
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حقوق الإنسان فى مصر..
)UPR( الاستعراض الدوري الشامل

مركز الشهاب لحقوق الإنسان 

 في إطــار الــدورة الثامنــة والأربــعين للفريــق العامــل المعنــي بالاســتعراض الــدوري الشــامل للأمــم المتحدة 

)UPR(، يتــم اســتعراض ملــف حقــوق الإنســان في مصر خلال شــهر ينايــر 2025.  والــذي قدمــه مركــز 
الشــهاب لحقــوق الإنســان.1

ومــن خلال هــذا التقريــر، نقــوم بتســليط الضــوء على حالــة حقــوق الإنســان في مصر خلال الــفترة 

الماضيــة، وفضــح الممارســات التــي يارســها النظــام المصري - خلافًــا للتوصيــات المقدمــة لمصر خلال الــدورة 

ــعين  ــيين والمداف ــارضين السياس ــق المع ــمبر 2019 - بح ــامل )UPR( في نوف ــدوري الش ــتعراض ال 34 للاس

عــن حقــوق الإنســان، إضافــة إلى قضايــا التعذيــب، والاعتقــال التعســفي، والمحــاكمات الجائــرة، وعقوبــة 

الإعــدام، والإفلات مــن العقــاب، والانتهــاكات بحــق المــرأة، والتدويــر.

)UPR( تعريف الاستعراض الدوري الشامل

ــوق  ــجلات حق ــة س ــتعراض ومراجع ــوي على اس ــدة تنط ــة فري ــو عملي ــامل ه ــدوري الش ــتعراض ال الاس

ــا مــن قبــل مجلــس حقــوق الإنســان،  ــدول الأعضــاء في الأمــم المتحــدة. ويسعــتبر إجــراءً هامً الإنســان لل

ــا لتحــسين أوضــاع حقــوق الإنســان. ــي اتخذته ــدول عــن الإجــراءات الت ــث تفصــح ال حي

الهــدف مــن الاســتعراض الــدوري الشــامل )UPR( هــو تحــسين أحــوال حقــوق الإنســان في الــدول، بــا 

ــوق  ــدول بشــأن حق ــم ســجلات ال ــن الاســتعراض تقيي ــاشر على الشــعوب. ويتضم ــأثير مب ــن ت ــك م لذل
مركـز حقوقـي تطوعـي لدعـم الحريـة والديقراطيـة وإرادة الشـعوب، ومناهضـة الظلـم والتمييـز بصـوره كافـة، ويعمل مـن أجل عـالم يتمتع فيه   1

كمنظمـة حقوقيـة. للعمـل  البريطانيـة  السـلطات  موافقـة  ، وحصـل على   2006 عـام  تأسـس في مصر  كريـة.  بحيـاة  الإنسـان 
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ــوق الإنســان. ــاكات حق الإنســان، ومعالجــة انته

مراجعة ملف مصر في الاستعراض 
الدوري الشامل بالدورات السابقة

1 . )UPR( ــدوري الشــامل خــلال الاســتعراض ال

الخــاص بــصر عــام 2010 ، تلقــت الحكومــة 

ــة. ــة 160 توصي المصري

خلال الاســتعراض الدوري الشــامل عــام 2014 . 2

، تلقــت الحكومــة المصريــة 300 توصية.

، خــلال الاســتعراض . 3 وفي 13 نوفمــبر 2019 

ــة  ــت الحكوم ــامل )UPR(، تلق ــدوري الش ال

بانتهــاكات  متعلقــة  توصيــة   372 المصريــة 

ــث  ــان، حي ــوق الإنس ــال حق ــة في مج مختلف

ــلى: ــات ع ــزت التوصي رك

أحكام الإعدام الجائرة.	 

ملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان.	 

الانتهاكات بحق المرأة.	 

حالات التعذيب الممنهجة.	 

الاختفاء القسري.	 

عــدم التــزام مــصر بتطبيــق المواثيــق الدوليــة 	 

المتعلقــة بحقــوق الإنســان.

وبــدلًا مــن تحــسين أوضــاع حقــوق الإنســان بعــد 

ــة  ــات المقدمــة إلى الحكومــة المصري هــذه التوصي

في مراجعــة ملفهــا عــام 2019– فقــد ازداد تدهــور 

ــدور  ــواء بص ــان في مصر س ــوق الإنس ــاع حق أوض

الاختفــاء  شــيوع  أو  بالإعــدام،  جائــرة  أحــكام 

الــقسري، كما زادت انتهــاكات الســجون بشــكل 

ملحــوظ، وتزايــد معــدل تدويــر المعتقــلين، وزادت 

ملاحقــة المدافــعين عن حقوق الإنســان، ولم يســلم 

الأطفــال ولا المــرأة مــن هــذه الانتهــاكات، ســواء 

مــن خلال القــوانين والتشريعــات التــي تهــدف 

ــة مــن  ــد الحريــات أو الممارســات الخاطئ إلى تقيي

ممــثلي الســلطة.

وفي محاولــة مــن النظــام المصري لــ«تبييــض وجهه 

ــة  ــة الوطني ــام بإنشــاء الاستراتيجي أمــام العــالم« ق

لحقــوق الإنســان عــام 2021، التــي أعلنتهــا وزارة 

الخارجيــة في مؤتــر صحفــي عالمــي تضمنــت 

عبــارات فضفاضــة وأقــوالًا مرســلة لم يترتــب عليهــا 

أي تغــيير واقعــي، ولم يكــن ذلــك إلا ســاترًا لخــداع 

العــالم قبــل مؤتــر قمــة المنــاخ الــذي اســتضافته 

مصر عــام 2022، وكان الهــدف مــن هــذه الخطوة 

إيهــام المجتمــع الــدولي بــأن هنــاك عمليــة إصلاح 

ســياسي تجــري في مصر.

كما أصدر النظام المصري القانون رقم 14 لســنة 2022 

بتعديــل بعض أحــكام القانــون رقم 396 لســنة 1956 

في شــأن تنظيــم الســجون، حيــث جــاء تعديــل هــذا 

القانــون باســتبدال لفــظ )ســجن غير مركــزي( ولفــظ 

ــل   ـلفظي )مراكــز إصلاح وتأهي ــة( بــ )ســجون مركزي

عمومية( ولفظ )مراكــز إصلاح جغرافيــة(، واقــتصر 

تعديــل القانــون على تغــيير تلك الألفاظ أو اســتبدالها 

ــل  ــز إصلاح وتأهي ــل حــدة كلفظــي مراك ــاظ أق بألف

عموميــة ومراكــز إصلاح جغرافيــة، وهــذا التغــيير في 

ــكلية ولم  ــييرات ش ــب على تغ ــاظ والأسماء انص الألف

يحــدث أي تغــيير واقعــي ملمــوس، ولــن يــغير مــن 

ــا في شيء،  ــل فيه ــة التعام ــجون وطريق ــة الس طبيع

فهــي عمليًــا ســجون بالمعنــي القانــوني.
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يؤكــد ذلــك أن النظــام المصري لا يــزال يواصــل 

ــق  ــان بح ــوق الإنس ــاكات حق ــكال انته ــة أش كاف

المواطــن المصري وفقًــا لــكل التقاريــر الصــادرة من 

ــة. ــة والدولي ــوق الإنســان المحلي مؤسســات حق

وفــيما يلي نســتعرض بعــض الانتهــاكات التــي 

الماضيــة: الــفترة  النظــام المصري خلال  مارســها 

  الإعدام

ــن  ــة م ــة ومنصف ــة عادل ــق في محاكم ــتبر الح يع

الحقــوق الأساســية المــعترف بهــا في القانــون الدولي 

لحقــوق الإنســان والدســتور المصري والقــوانين 

الوطنيــة، وعلى عكــس ذلــك فقــد انتهــج النظــام 

المصري إصــدار أحــكام بالإعــدام بالمخالفــة لمعــايير 

المحاكمــة العادلــة وفقًــا للضمانــات الــواردة في 

ــوق  ــاص بالحق ــدولي الخ ــد ال ــن العه المادة 14 م

ــن  ــد م ــرى العدي ــث ج ــية، حي ــة والسياس المدني

المحــاكمات الاســتثنائية أدت إلى صــدور أحــكام 

ــى  ــن 2020 حت ــوام م ــدام، وفي الأع ــرة بالإع جائ

2022 نسفــذ حكــم الإعــدام بحــق 50 مــن المعارضين 

ــم. للنظــام الحاك

ــة 	  ــرار بإحال ــصري 2300 ق ــاء الم ــدر القض أص

ــا سياســية  ــي في قضاي أوراق متهمــين إلى المفت

ــر 2024. ــى أكتوب ــذ 2013 حت من

المعارضــين 	  بحــق  المــصري  القضــاء  أصــدر 

السياســيين 1610 أحــكام نهائيــة بالإعــدام 

  .2024 أكتوبــر  حتــى   2013 منــذ 

المعارضــين 	  بحــق  المــصري  القضــاء  أصــدر 

السياســيين 107 أحــكام بالإعــدام باتــت واجبة 

ــر 2024.  ــى أكتوب ــذ 2013 حت ــاذ من النف

منــذ عــام 2015 حتــى 2024 تــم تنفيــذ 105 	 

حــالات إعــدام بحــق المعارضــين السياســيين.

محكمــة 	  أيــدت   2017 إبريــل   24 بتاريــخ 

بإعــدام شــخص واحــد في  الحكــم  النقــض 

القضيــة رقــم 1778 لســنة 2014، جنايــات 

إعلاميــا  المعروفــة  بالإســكندرية،  المنتــزه 

بـ«أحــداث عنــف المنتــزه”، أصــدرت المحكمــة 

ــي  ــن الوطن ــات الأم ــلى تحري ــاء ع ــا بن حكمه

ــات  ــا في رواي ــة تضاربً ــهدت أوراق القضي وش

ــد في  ــات الوحي ــاهد الإثب ــما أن ش الشــهود، ك

القضيــة أدلى بخمــس روايــات مختلفــة في 

خمســة أماكــن مختلفــة.

محكمــة 	  أيــدت   2017 يونيــو   7 بتاريــخ 

النقــض الحكــم بإعــدام 6 أشــخاص في القضيــة 

رقــم 16850 لســنة 2012 جنايــات كلي مركــز 

ــنة 2014  ــم 781 لس ــدة برق ــورة، والمقي المنص

إعلاميــا  المعروفــة  المنصــورة،  جنــوب  كلي 

ــة  ــد محاكم ــورة«، بع ــاضي المنص ــارس ق بـ«ح

ــد مــن  تعــرض خلالهــا المحكــوم عليهــم لعدي

الانتهــاكات منهــا »غيــاب المحاكمــة العادلــة، 

ــب«. والاختفــاء القــسري، والتعذي

محكمــة 	  أيــدت   2021 يونيــو   14 بتاريــخ 

النقــض الحكــم بإعــدام 12 شــخصًا في القضيــة 
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رقــم 34150 لســنة 2015 جنايــات مدينــة 

نــصر أول، المعروفــة إعلاميــا بـ«فــض اعتصــام 

ــة«. رابع

بتاريــخ 29 يوليــو 2021 أصــدرت محكمــة 	 

ــخاص  ــدام 8 أش ــمًا بإع ــور حك ــات دمنه جناي

في القضيــة رقــم 303 لســنة 2018 أمــن دولــة 

ــا  عليــا طــوارئ مركــز رشــيد، المعروفــة إعلاميً

بـ«أتوبيــس رشــيد«، بعــد محاكمة جائــرة أمام 

محكمــة جنايــات أمــن الدولــة العليــا طــوارئ 

أحكامهــا  تخضــع  لا  اســتثنائية«  »محكمــة 

للطعــن أمــام أيــة جهــة قضائيــة. 

محكمــة 	  قضــت   2021 يوليــو   29 بتاريــخ 

ــخاص  ــدام 5 أش ــور بإع ــط دمنه ــات وس جناي

ــات  ــنة 2015 جناي ــم 681 لس ــة رق في القضي

المحكمــة في حكمهــا  اســتندت  الدلنجــات، 

عــلى اعترافــات مشــوبة بالتعذيــب، وشــهادات 

رجــال مــن الشرطــة، ورفــض الســماح للدفــاع 

باســتجواب شــهود الإثبــات، ورفــض طلباتهــم 

ــة. ــلى الأدل بالاطــلاع ع

محكمــة 	  أيــدت   2022 نوفمــبر   9 بتاريــخ 

النقــض »العســكرية« الحكــم بإعــدام شــخص 

لســنة 2015  رقــم 108  القضيــة  واحــد في 

جنايــات عســكرية، حيــث صــدر الحكــم مــن 

محكمــة عســكرية »قضــاء اســتثنائي« عــلى 

الرغــم مــن ثبــوت تعــرض المتهمــين للاختفــاء 

الدفــاع  وأثبــت  والتعذيــب،  القــسري، 

عــدم جديــة محــاضر الضبــط والتحريــات، 

وقصــور وبطــلان قــرارات وتحقيقــات النيابــة 

العســكرية.

بتاريــخ 4 مــارس 2023 أصــدرت محكمــة 	 

جنايــات أمــن الدولــة العليــا طــوارئ )محكمة 

اســتثنائية( حكــمًا بالإعــدام بحــق 8 أشــخاص 

ــة  ــواب- في القضي ــس الن -وزراء وأعضــاء بجل

72 لســنة 2021 المقيــدة برقــم 9 لســنة 2021 

إعلاميًــا  الجديــدة، المعروفــة  القاهــرة  كلي 

بـ«أحــداث المنصــة«.

محكمــة 	  أيــدت   2024 إبريــل   27 بتاريــخ 

ــة  ــدام شــخصين في القضي ــم بإع النقــض الحك

شــبين  جنايــات   2017 لســنة   85 رقــم 

الكــوم، المعروفــة إعلاميًــا بـ«اللجــان النوعيــة 

بالمنوفيــة«.

المدافعون عن حقوق الانسان 

ــن  ــان م ــوق الإنس ــن حق ــون ع ــلم المدافع لم يس

بطــش رجــال الســلطة في مصر، فقــد ارتكبــت 

الســلطات المصريــة سلســلة مــن الانتهــاكات بحــق 

المدافــعين عــن حقــوق الإنســان ســواء محــامين أو 

ــيين: ــطاء حقوق ــيين أو نش إعلام

عــلاء عبــد الفتــاح، 42 عامًــا، ناشــط حقوقــي، 	 

أحــد رمــوز ثــورة ينايــر 2011، اعتقــل في 

ــارس 2019  ــه في م فبرايــر 2015، وأسفــرج عن

ــه في  ــد اعتقال ــم أسعي ــة، ث ــاء العقوب ــد قض بع

كــم  حس  2021 ديســمبر  وفي   ،2019 ســبتمبر 

عليــه بالســجن خمــس ســنوات بتهمــة »نــشر 

أخبــار كاذبــة« -وهــي تهمــة أدانتهــا منظمات 

حقــوق الإنســان واعتبرتهــا »غــير صحيحــة »-، 

وفي إبريــل 2022 دخــل في إضراب عن الطعام، 

يــزال  ولا 

الســجن  في 

جقور وجريات
جقور الإ.دان فر مصرااا ستعرام الدوري الواما حوقحح

 41 لعودة ا
للفهرس

مجلة الدعوة :: العدد الأول
ربيع الآخر ١٤٤6 هـ :: أكتوبر ٢٠٢٤ م 

جقور وجريات
جقور الإ.دان فر مصرااا ستعرام الدوري الواما حوقحح

 41 لعودة ا
للفهرس

مجلة الدعوة :: العدد الأول
ربيع الآخر ١٤٤6 هـ :: أكتوبر ٢٠٢٤ م 



ــه.  ــترة عقوبت ــاء ف ــم انته رغ

- إبراهيــم متــولي -محــام ومؤســس رابطــة أسر 	 

المختفــين قسريًــا، قسبــض عليــه بطــار القاهــرة 

في 10 ســبتمبر2017 أثنــاء ســفره للمشــاركة في 

الــدورة 113 لمجموعــة عمــل الأمــم المتحــدة 

ــس  ب ــسري، وحس ــاء الق ــالات الاختف ــة بح المعني

ــصر  ــنة 2017 ح ــة 900 لس ــة القضي ــلى ذم ع

أمــن دولــة عليــا، وبعــد صــدور قــرار بإخــلاء 

ذمــة  عــلى  وحبســه  تدويــره  تــم  ســبيله 

القضيــة 1470 لســنة 2019 حــصر أمــن دولــة 

عليــا، وبعــد صــدور قــرار بإخــلاء ســبيله تــم 

ــنة 2020. ــة 786 لس ــره في القضي تدوي

- نبيــل أبــو شــيخة، 54 عامًــا، محــام ومدافــع 	 

إبريــل  في  اعتسقــل  الإنســان،  حقــوق  عــن 

وســخريته  الحقوقيــة  آرائــه  بســبب   2022

ــام  ــة بالنظ ــة الخاص ــات الإعلامي ــن الممارس م

المــصري، لا ســيما مسلســل “الاختيــار”، حيــث 

لــه  ووجهــت  الحقائــق،  بتزييــف  وصفــه 

ــماء إلى  ــة والانت ــار كاذب ــشر أخب ــات بن الاتهام

جماعــة إرهابيــة، تجــاوز حبســه فــترة الحبــس 

الاحتياطــي القانونيــة، وبتاريــخ 13 نوفمــبر 

ــا إلى  ــة العلي ــن الدول ــة أم ــه نياب 2024 أحالت

محكمــة جنايــات اســتئناف القاهــرة لتحديــد 

ــم 93 لســنة  ــة رق ــه في القضي جلســة لمحاكمت

ــه  ــر ل ــا، ولم توف ــة علي ــن دول 2022 حــصر أم

ــلي  ــة ع ــة اللازم ــة الطبي ــجن الرعاي إدارة الس

ــث  ــة الحرجــة؛ حي ــه الصحي ــن حالت ــم م الرغ

ــدم. ــط ال ــب وضغ ــراض القل ــن أم ــاني م يع

إمــام محمــود إمــام الشــافعي، محــام ومدافــع 	 

ــمبر  ــل في 7 ديس ــان، اعتسق ــوق الإنس ــن حق ع

2021، بعــد خروجــه مــن مكتبــه في مركــز 

حبســه  تجــاوز  الشرقيــة،  بحافظــة  هيهــا 

ــخ  ــة، بتاري ــي القانوني ــس الاحتياط ــترة الحب ف

ــة  ــة أمــن الدول ــررت نياب 16 نوفمــبر 2024 ق

العليــا إحالتــه إلى المحاكمــة عــلى ذمــة القضية 

2976 لســنة 2021.

عاطــف عبــد الســميع أبــو طالــب، محــام 	 

ومدافــع عــن حقــوق الإنســان، اعتسقــل بتاريــخ 

ــز  ــه برك ــام منزل ــن أم ــمبر 2021، م 11 ديس

ــاع  ــات الدف ــوره جلس ــد حض ــماد، بع ــو ح أب

ــبر  ــخ 16 نوفم ــين سياســيين، بتاري ــن معتقل ع

ــه إلى  ــة إحالت ــن الدول ــة أم ــررت نياب 2024 ق

محكمــة الجنايــات في القضيــة 2976 لســنة 

.2021

طــارق شــومان، محــام ومدافــع عــن حقــوق 	 

المحامــين  نقابــة  مجلــس  وعضــو  الإنســان 

 16 وبتاريــخ   ،2021 عــام  اعتسقــل  الســابق 

الدولــة  أمــن  نيابــة  قــررت  نوفمــبر 2024 

القضيــة  الجنايــات في  إحالتــه إلى محكمــة 

.2021 لســنة   2976

مــن 	  خمســة  وجــه   2024 مــارس   20 في 

-المعنيــين  الخــواص  الأمميــين  المقرريــن 

ــان،  ــوق الإنس ــن حق ــين ع ــاع المدافع بـ«أوض

واســتقلالية المحامــين والقضــاة، وحريــة الــرأي 

والتعبــير، وحريــة التنظيــم والتجمع الســلمي، 

ــة  ــار مكافح ــان في إط ــوق الإنس ــة حق وحماي

الإرهــاب«- خطابًــا للحكومــة المصريــة، بشــأن 

المعنيــين  للمحامــين  المتواصــل  الاســتهداف 

بقضايــا حقــوق الإنســان، مــن خــلال توظيــف 

ــم في  ــزج به ــاب لل ــة الإره ــات مكافح تشريع
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ــف نشــاطهم  ــلى وق ــم ع الســجون أو إجباره

لوقائــع  الخطــاب  تطــرق  وقــد  الحقوقــي، 

ــى  ــد عي ــين محم ــق باســتهداف المحامي تتعل

راجــح ومحمــود عبــد المجيــد عــادل، مــن 

ــوق الإنســان، وبســبب  ــة لحق ــة المصري الجبه

الحقوقيــة  الانتهــاكات  بتوثيــق  قيامهــما 

للضحايــا  القانونيــة  المســاعدة  وتقديــم 

ــما  ــم المتحــدة اتسه ــات الأم ــع آلي ــاون م والتع

في يونيــو 2023 بالانضــمام وتويــل جماعــة 

وطالــب  دولــة،  أمــن  قضيــة  في  إرهابيــة 

المقــررون الخــواص الحكومــة المصريــة بوقــف 

ــة والاعتقــالات التعســفية  الملاحقــات القضائي

ــين. ــق المحام بح

بجلســة  5 مــارس 2023 أصــدرت محكمة أمن 	 

ــتثنائية(  ــة اس ــوارئ )محكم ــا ط ــة العلي الدول

حكــمًا في القضيــة 1 لســنة 2021 جنايــات أمن 

دولــة طــوارئ مدينــة نــصر ثــان عــلى »أعضــاء 

التنســيقية المصريــة للحقــوق والحريــات«؛ 

بالســجن 15 عامًــا عــلى عــزت غنيــم ومحمــد 

أبــو هريــرة وطــارق الســلكاوي، و10 ســنوات 

عــلى عائشــة خــيرت الشــاطر وســمية ناصــف، 

و5 ســنوات عــلى هــدى عبــد المنعــم«. 

انتهاكات السجون: 

تــارس الســلطات المصريــة العديد مــن الانتهاكات 

داخــل الســجون ضــد الخصوم السياســيين وســجناء 

الــرأي، للانتقــام منهــم، كما تقــوم بالتنكيــل بهــم 

عــن طريــق حرمانهــم مــن العديــد مــن الحقــوق 

التــي كفلهــا لهــم الدســتور والقانــون، وبالمخالفــة 

لنــص المادة 65 مــن الدســتور المصري. مما يعــرض 

ــبب الإهمال  ــيء بس ــوت البط ــم للم البعــض منه

الطبــي وســوء أوضــاع الاحتجــاز وهــو مــا ترتــب 

ــجون في  ــل الس ــاة داخ ــالات الوف ــد ح ــه تزاي علي

الســنوات الســابقة.

ــا  مــن واقــع الاســتغاثات والشــكاوى الــواردة إلين

ــاكات  ــا انته ــابقة رصدن ــنوات الس ــدار الس على م

داخــل الســجون ومقــار الاحتجــاز على النحــو 

ــالي: الت

الحبس الانفرادي.. 1

بالصدمــات . 2 والنفــسي  الجســدي  التعذيــب 

الأعــين  وتعصيــب  والــضرّب  الكهربائيــة 

وغيرهــا مــن وســائل التعذيــب لإجبارهــم 

يرتكبوهــا.  لم  بجرائــم  الاعــتراف  عــلى 

المناســبة . 3 والأغطيــة  الملابــس  منــع دخــول 

خاصــة في أيــام الــبرد والشــتاء.

المنع من التريض والتعرض للشمس. . 4

الحبس في زنازين مكتظة تفتقر إلى التهوية. . 5

الحبــس في زنازيــن تتســم بتــدني مســتوى . 6

الصحــي. النظافــة والــصرف 

قطــع الكهربــاء والمــاء عــن الزنازيــن لفــترات . 7

طويلــة.

ــير . 8 ــين في الســجون غ ــدم للمعتقل ــام المق الطع

ــر  ــرار وزي ــواردة في ق ــات ال ــق للمواصف مطاب

الداخليــة 691 لســنة 1998 والمعــدل بالقــرار 

ــنة 2017. 468 لس

ــجناء . 9 ــات الس ــط طلب ــي لأبس ــض الروتين الرف

ــل: مث
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 منــع دخــول الكتــب والمكتبــات الموجــودة في . 10

الســجون.

 الحرمان من المكالمة التليفونية.. 11

 الحرمان من أدوات النظافة الشخصية.. 12

 تغريــب للمعتقلــين وإيداعهــم في ســجون . 13

ومعتقــلات بعيــدًا عــن أسرهــم.

 المنع من الزيارة. . 14

منع دخول الأطعمة أو بعضها. . 15

ســوء معاملــة أسر المعتقلــين والاعتــداء عليهــم . 16

ــاء الزيارة. أثن

الإهمال الطبي المتعمد داخل السجون 
ومقار الاحتجاز.

الإهمال  مــن  المصريــة حالــة  الســجون  تشــهد 

الطبــي وغيــاب الرعايــة الصحيــة الكافيــة، وذلــك 

ــل  ــة تكف ــوص قانوني ــود نص ــن وج ــم م على الرغ

حــق المســجونين في الرعايــة الصحيــة. وقــد تســبب 

ــة  ــوفير الرعاي ــن ت ــة ع تقاعــس الســلطات المصري

الصحيــة الكافيــة للســجناء في حــدوث مئــات مــن 

الوفيــات كان مــن الممكــن تجنبهــا، كما ســاهم 

ــن  ــجناء لا يك ــة آلاف الس ــاق أضرار بصح في إلح

ــا. علاجه

المعتقلــين 	  الســجون منــع  إدارات  تســتخدم 

-بإيعــاز  الطبيــة  الرعايــة  مــن  السياســيين 

ــد  ــكل متعم ــي- بش ــن الوطن ــاع الأم ــن قط م

كوســيلة عقــاب وتنكيــل وانتقــام مــن الخصــوم 

السياســيين، بحيــث  لا يتلقــون الرعايــة الصحية 

ــور، إذ  ــن التده ــم م ــة صحته ــة لحماي المطلوب

يعانــون مــن أمــراض مزمنــة كالســكر والضغــط 

ــسي. ــاز التنف ــب والجه ــراض القل وأم

في الأعــوام مــن 2013 حتــى 2024 قستــل 917 	 

شــخصًا بالإهــمال الطبــي داخــل الســجون.

توزيــع أعــداد مــن قستلــوا بــالإهمال الطبــي خلال 

ــن 2013 إلى 2024: ــا م 11 عامً

عدد القتلىالعام
201373
2014166
2015185
2016121
201780
201836
201940
202074
202150
202240
202326
202426

917الإجمالي
الإخفاء القسري 

خلال الســنوات الماضيــة اختفــى العديــد مــن 

المواطــنين قسًرا واحتسجــزوا دون رقابــة قضائيــة 

وعائلاتهــم،  بحاميهــم  الاتصــال  مــن  رمــوا  وحس
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ــدي  ــة على أي ــوء المعامل ــب وس ــوا للتعذي وتعرض

القــوات الأمنيــة لإجبارهــم على الاعتراف بجرائــم 

ــل  ــد قت ــم، وق ــا له ــت القضاي ــا، ولسفق لم يرتكبوه

عــدد مــن المختــفين بســبب مــا تعرضــوا لــه مــن 

تعذيــب، كما قامــت الشرطــة بتصفيــة عــدد آخــر 

بالرصــاص بزعــم أنهــم إرهابيــون ماتــوا في تبــادل 

لإطلاق النــار.

توزيع سنوي لأعداد المختفين منذ 2013 
حتى 2024 

عام 2013 إلى عام 2014 عدد 560 شخصًا.	 

عام 2015 عدد 1720 شخصًا. 	 

عام 2016 عدد 1300 شخص.	 

عام 2017 عدد 2171 شخصًا.	 

عام 2018 عدد 905 أشخاص.	 

عام 2019 عدد 1523 شخصًا.	 

عام 2020 عدد 3045 شخصًا.	 

عام 2021 عدد 1536 شخصًا.	 

عام 2022 عدد 1887 شخصًا.	 

عام 2023 عدد 2369 شخصًا. 	 

عام 2024 عدد 1385 شخصًا. 	 

بلــغ عــدد المختــفين منــذ عــام 2013 حتــى شــهر 

نوفــمبر 2024 عــدد 18401 شــخص.  

وتــم توثيــق مقتــل 65 مصريًــا خــارج نطــاق 

القانــون مــن المختــفين قسريـًـا، وزعمــت الحكومــة 

المصريــة أنهــم قتلــوا أثنــاء اشــتباكات مــع القوات، 

أو أنهــم ماتــوا إثــر تعرضهــم لأزمــة قلبيــة أو مــا 

 شــابه، وعلى الرغــم مــن أنــه قسدمــت بلاغــات 

ــقسري، إلا  ــاء ال ــنين للاختف ــؤلاء المواط ــرض ه بتع

أن النيابــة العامــة انتهجــت ســلوكًا مريبًــا بحفــظ 

ــذا الصــدد. ــا في ه ــدم إليه أي شــكوى أو بلاغ يق

رابــط تقريــر حــول جريــة الاختفــاء الــقسري 

.»2024 الذا�ــرة  في  »أحيــاء 

انتهاكات حقوق المرأة
تعرضــت آلاف الســيدات في مــصر أثناء القبض 	 

عليهــن وداخــل مقــرات الاحتجــاز للتعذيــب 

الجســدي والنفــسي وضروب المعاملة القاســية 

والمهينــة، عــلى الرغــم مــن وجــود نصــوص في 

القانــون الــدولي والدســتور المــصري والقانــون 

المــصري تكفــل ضمانــات للحفــاظ عــلى حقوق 

المــرأة وحمايتهــا مــن الانتهــاك.

ــق  ــفية بح ــراءات تعس ــلطات إج ــتخدمت الس اس

المــرأة تثلــت في فصــل مــا لا يقــل عــن 530 

طالبــة مــن دراســاتهن الجامعيــة، وأخريــات مــن 

أعضــاء هيئــات التدريــس الجامعيــة تــم فصلهــن 

مــن أعمالهــن، ومنــذ عــام 2013 جــرى إحالــة 25 

ــرة، وصــدرت  امــرأة إلى محــاكمات عســكرية جائ

بحــق بعضهــن أحــكام تتراوح بين الإعدام والســجن 

ــت  ــنوات، كما تعرض ــس س ــس لخم ــد والحب المؤب

ــقسري. ــة للإخفــاء ال حــوالي 188 امــرأة مصري

ــم وضــع 151 امــرأة عــلى 	  ــذ عــام 2013 ت من

ــن. ــم الإرهــاب ومصــادرة أمواله قوائ

منــذ عــام 2013 تعرضــت 14 صحفيــة للحبس 	 

والاحتجــاز والعنف.

 منــذ عــام 2013 تعــرض مــا لا يقل عــن 2800 	 

ة  أ مــر ا

يــة  مصر
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ــر المحاكــمات  للاعتقــال والحبــس بأحــكام مدنيــة وأحــكام عســكرية، جميعهــا تفتقــر إلى أدنى معاي

   . لــة د لعا ا

منذ عام 2013 صدرت قرارات بصادرة ممتلكات ما لا يقل عن 100 سيدة.	 

منذ عام 2013 منع أكثر من 106 سيدات من السفر إلى خارج البلاد. 	 

في منتصــف عــام 2023 تــم نقــل المعتقــلات السياســيات مــن ســجن القناطــر إلى ســجن العــاشر مــن 	 

رمضــان، وعنــد دخولهــن الزنازيــن فوجــن بوجــود كامــيرات مراقبــة، مــما يعــد انتهــاكًا للخصوصيــة 

وتحرشًــا ضــد المعتقــلات.

 التدوير

دأبــت الســلطات الأمنيــة والقضائيــة خلال الســنوات الأخيرة على ممارســة مــا عــرف مؤخــرًا بـ«التدويــر« 

ــم  ــم يت ــهور ث ــابيع أو ش ــل لأس ــبيل المعتق ــن خلال إخلاء س ــا م ــك إم ــم ذل ــلين، ويت ــن المعتق ــثير م لك

ــإخلاء ســبيل  ــرار ب ــم صــدور ق ــدة بنفــس الاتهامــات القديــة، أو أن يت ــا جدي ــه مجــددًا في قضاي اعتقال

ــا- ويختفــي فترة داخــل مقــرات الاحتجــاز ويظهــر مجــددًا في  المعتقــل -دون أن يتــم ذلــك الإخلاء فعليً

ــذات الاتهامــات. قضيــة جديــدة ب

في الــفترة من 1يناير 2018 وحتى 15 مارس 2021 تــم رصد 941 واقعــة تدويــر لـ774 ضحيــة، وتــم 
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خلال عام 3202 تم تدوير 612 معتقلًا في محافظة الشرقية.

عبــد المنعــم أبــو الفتــوح، المرشــح الرئــاسي الأســبق، اعتقــل في 2018 عــلى ذمــة 	 

ــا  ــة لحبســه احتياطي ــدة القانوني ــاء الم ــل انته ــة 440 لســنة 2018، وقب القضي

قامــت الســلطات بتاريــخ 18 فبرايــر 2020 بإدراجــه عــلى ذمــة القضيــة 1781 

لســنة 2019. 

هــدى عبــد المنعــم المحاميــة، اعتقلــت في نوفمــبر 2018، عــلى ذمــة القضيــة 	 

ــة نــصر، وصــدر  ــان مدين ــة طــوارئ ث ــات أمــن دول رقــم 1 لســنة 2021 جناي

الحكــم عليهــا بالســجن خمــس ســنوات، وبعــد أن أنهــت تنفيــذ العقوبــة تــم 

ــا وصــدر  ــة علي ــة 730لســنة 2020 حــصر أمــن دول ــا في القضي ــق معه التحقي

ــن  ــة أم ــتدعتها نياب ــبر 2024 اس ــخ17 نوفم ــا، وبتاري ــها احتياطيً ــرار بحبس ق

ــة تحمــل رقــم 800 لســنة 2019. ــة ثالث ــا في قضي ــق معه ــة للتحقي الدول

ــة الرئيــس المــصري 	  ــو 2013 بصحب الســفير رفاعــة الطهطــاوي، اعتقــل في يولي

الأســبق محمــد مــرسي، وحكــم عليــه بالســجن 3 ســنوات في القضيــة 15530 

ــة56458  ــنوات في القضي ــجن 7 س ــه بالس ــم علي ك ــم حس ــادي، ث ــات المع جناي

لســنة 2013 جنايــات مدينــة نــصر أول 2925 لســنة 2013 كلي شرق القاهــرة، 

وبعــد انتهــاء فــترات العقوبــة تــم تدويــره عــلى قضيــة جديــدة. 

أســامة محمــد مــرسي، معتقــل منــذ ديســمبر 2016، وحكــم عليه بـــالسجن 10 	 

ســنوات، ثــم ظهــر في ســبتمبر 2023 بنيابــة أمــن الدولــة العليــا للتحقيــق معــه 

في القضيــة رقــم 1096 لســنة 2022.

محمــد عــادل، عضــو حركــة 6 أبريــل، محبــوس منــذ عــام 2016، وعنــد انتهــاء 	 

ــق  ــم التحقي ــة وت ــه الي النياب ــل 2023 بإحالت ــئ في إبري ــة فوج ــذ العقوب تنفي

معــه في القضيــة 2981 لســنة 2023 جنــح أجــا، وبجلســة 2 / 9 / 2023 قضــت 

محكمــة الجنــح بحبســه 4 ســنوات. 

عــلي عبــد المقصــود عــلي، أحمــد فرحــات ســليم، محمــد عبــد الــرؤوف محمــد، 	 

محمــد عبــد اللــه الصــادق تــم التحقيــق معهــم في نيابــة الزقازيــق قــي 12 / 

8 /2023 عقــب تدويرهــم عــلى ذمــة قضايــا جديــدة بعــد تعطيــل إجــراءات 

إخــلاء ســبيلهم الصــادر مــن محكمــة جنايــات القاهــرة.
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ــر 	  ــذ يناي ــوس من ــف، محب ــبري ناص ــد ص أحم

ــلى  ــره ع ــم تدوي ــبتمبر 2023 ت 2017، وفي س

ذمــة القضيــة رقــم 10232 لســنة 2023، وهي 

الخامســة بعــد حصولــه عــلى بــراءة في القضايــا 

الســابقة خــلال 6 ســنوات حبــس احتياطــي.  

الصحفــي محمــد ســعيد فهمــي، في مايــو 	 

ــان  ــف القضب ــنوات خل ــس س ــم خم 2023 أت

حبسًــا احتياطيًــا عــلى ذمــة أكــثر مــن قضيــة، 

آخرهــا القضيــة 955 لســنة 2020 حــصر أمــن 

ــة. دول

ــولي، 32 	  ــن الخ ــوقي حس ــد الدس ــامر أحم س

ــاط،  ــاء دمي ــة مين ــالي في هيئ ــر م ــا، مدي عامً

ــكام  ــلى أح ــل ع ــو 2022، حص ــل في ماي اعتق

بالــبراءة في 3 محاكــمات متتاليــة بنفــس التهــم 

ــل مــن عــام دون أن يخــلى ســبيله،  خــلال أق

ــة  ــلى القضي ــره ع ــم تدوي ــر 2023 ت وفي يناي

1633 لســنة 2022.

الدكتــور الســيد حســن شــهاب، 70 عامًــا، 	 

ــد  ــوان، بع ــة حل ــة الهندســة جامع ــد كلي عمي

9 ســنوات مــن الحبــس صــدر حكــم محكمــة 

ــه،  ــة إلي ــم الموجه ــن الته ــه م ــض ببراءت النق

وتــم تدويــره في ديســمبر 2022 عــلى القضيــة 

رقــم 786 لســنة 2020 حــصر أمــن دولــة 

ــى الآن.   ــا حت ــوس عــلى ذمته ــا، والمحب علي

معــاذ الشرقــاوي، نائــب رئيــس اتحــاد طــلاب 	 

 2018 ســبتمبر  في  اعتقــل  طنطــا،  جامعــة 

ــا 3 أســابيع، وحبــس احتياطيًــا  واختفــى قسريً

ــو 2023. ــوم 11 ماي ــل ي ــم اعتق ــف ث ــنة ونص س

التوصيات 
 ندعو ونطالب الحكومة المصرية بالآتي: 

ــاني . 1 ــاري الث ــول الاختي ــلى البروتوك ــق ع التصدي
الملحــق بالعهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق 
ــاء  ــدف إلى إلغ ــذي يه ــية، ال ــة والسياس المدني
ــدام في  ــة الإع ــاء عقوب ــدام، وإلغ ــة الإع عقوب
القوانــين المصريــة في القضايــا السياســية وقضايا 

ــرأي. ال
الانضــمام إلى الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميع . 2

الأشــخاص مــن الاختفــاء القــسري، وتجريــم 
الاختفــاء القــسري في قانون العقوبــات واعتباره 

جريــة لا تســقط بالتقــادم.
التصديــق عــلى البروتوكــول الاختيــاري لاتفاقية . 3

ضروب  مــن  وغــيره  التعذيــب  مناهضــة 
المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو 
المهينــة )CAT(، وتعديــل القانــون بالنــص على 
تعريــف محــدد للتعذيــب لضــمان عــدم إفلات 

مرتكبيــه مــن العقــاب.
إلغــاء المحاكــم الاســتثنائية وكافة مــواد القانون . 4

التــي تجيــز المحاكمــة أمامها. 
ضــمان حريــة التعبــير بــا يتوافــق مــع القانــون . 5

الــدولي بوجــب المــادة 19 مــن العهــد الــدولي 
الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، وإلغــاء 
النصــوص القانونيــة التــي تقيــد حريــة التعبــير، 
وإلغــاء حبــس المدافعــين عــن حقــوق الإنســان 

فيــما يتعلــق بهــام عملهــم.
ــع . 6 ــة القضــاء عــلى جمي ــق عــلى اتفاقي التصدي

أشــكال التمييــز ضــد المــرأة أو الانضــمام إليهــا 
ــاك  ــف انته ــا، ووق ــا عليه ــحب تحفظاته أو س
ــرأة خاصــة المعارضــات السياســيات. ــوق الم حق

تكــين الفريــق العامــل المعني بحقوق الإنســان . 7
والمقرريــن الخــواص مــن زيــارة مــصر للوقــوف 

عــلى حالــة حقــوق الإنســان في مــصر.
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القتل بالإهمال 
الطبي في السجون 
تجاوز القتل بالإعدام

أ. خلف بيومي

يعــاني المحبوســون داخــل الســجون وأماكــن 

الاحتجــاز في مــصر من عدة انتهاكات جســيمة 

بحقهــم، زادت حدتهــا خــلال الأعــوام الأخيرة. 

وعــلى الرغــم مــن وجــود نصــوص دســتورية 

وقانونيــة صريحــة ومحــددة – ســيما قانــون 

الســجون ولائحتــه التنفيذيــة – التــي تعــترف 

بحــق الســجين في الرعايــة الطبيــة، إلا أن 

الواقــع يشــير إلى أن هــذه الرعايــة لا ترتقــي 

إلى المســتوى الــذي يضمــن وصــول الســجناء 

في مــصر إلى رعايــة مناســبة دون تييــز.

التنظيم القانوني لحق العلاج في 
التشريعات المصرية:

تنــص المــادة )18( مــن الدســتور المــصري عــلى مــا 

يــلي: “لــكل مواطــن الحــق في الصحــة وفي الرعايــة 

الصحيــة المتكاملــة وفقًــا لمعايــير الجــودة، وتكفــل 

الدولــة الحفــاظ عــلى مرافــق الخدمــات الصحيــة 

ــا،  ــا للشــعب ودعمه ــي تقــدم خدماته العامــة الت

ــة  ــزم الدول ــا ... وتلت ــع كفاءته ــلى رف ــل ع والعم

بإقامــة نظــام تأمين صحي شــامل لجميــع المصريين 

يغطِــي كل الأمــراض ... ويجــرمّ الامتنــاع عــن 

ــان  ــكل إنس ــة ل ــكاله المختلف ــلاج بأش ــم الع تقدي

في حــالات الطــوارئ أو الخطــر عــلى الحيــاة ... 

ــات  ــة، والمنتج ــآت الصحي ــع المنش ــع جمي وتخض

بالصحــة  المتعلقــة  الدعايــة  ووســائل  والمــواد، 

ــون.” ــا للقان ــة، وفقً ــة الدول لرقاب

المــواد مــن )33( إلى )37( مــن  تناولــت  كــما 

قانــون تنظيــم الســجون رقــم )396( لســنة 1956، 

 ،2015 لســنة   )106( رقــم  بالقانــون  المعــدل 

تنظيــم الأوضــاع الصحيــة للمســجونين.

ــون في كل  ــلي: “يك ــا ي ــلى م ــادة )33( ع ــص الم تن

ليــمان أو ســجن غــير مركــزي طبيــب أو أكــثر، 

أحدهــم مقيــم، تنــاط بــه الأعــمال الصحيــة وفقًــا 

ــة.” ــة الداخلي ــدده اللائح ــا تح لم

ــزم  ــلي: “تلت ــا ي ــادة )33 مكــرر( عــلى م ــص الم تن

ــلاج  ــة بع ــة والجامعي ــة الحكومي ــآت الطبي المنش

المســجونين المحالــين إليهــا مــن الســجون لعلاجهم، 

وفقًــا للضوابــط والــشروط التــي يصــدر بهــا قــرار 

ــم العــالي بالتنســيق  ــري الصحــة والتعلي مــن وزي

ــة.” ــر الداخلي مــع وزي

تنــص المــادة )36( على مــا يــلي: “كل محكوم عليه 

ــه  ــه مصــاب بــرض يهــدد حيات ــب أن ــين لطبي يتب

بالخطــر أو يعجــزه عجــزاً كليًــا، يعــرض أمــره عــلى 

مديــر القســم الطبــي للســجون لفحصــه بالاشــتراك 

ــه.  ــراج عن ــر في الإف ــي للنظ ــب الشرع ــع الطبي م

ــر  ــن مدي ــماده م ــد اعت ــراج بع ــرار الإف ــذ ق وينف

عــام الســجون، وموافقــة النائــب العــام، وتخطــر 

ــة المختصــة.” ــك جهــة الإدارة والنياب بذل

المادة  تنــص 

مــا على   )37(

جقور وجريات
القتا بالإهما  ال.ب» ف» الدجون إجاو  القتا بالإعداا

 49 لعودة ا
للفهرس

مجلة الدعوة :: العدد الأول
ربيع الآخر ١٤٤6 هـ :: أكتوبر ٢٠٢٤ م 

جقور وجريات
القتا بالإهما  ال.ب» ف» الدجون إجاو  القتا بالإعداا

 49 لعودة ا
للفهرس

مجلة الدعوة :: العدد الأول
ربيع الآخر ١٤٤6 هـ :: أكتوبر ٢٠٢٤ م 



يلي: ”إذا بلغــت حالــة المســجون المريــض درجــة الخطــورة، وجــب على إدارة الســجن أن تبــادر إلى إبلاغ 

جهــة الإدارة التــي يقيــم في دائرتهــا لإخطارهــم بذلــك فــورًا، ويــؤذن لهــم بزيارتــه.“

إلا أن هــذه النصــوص لا تسطبــق وفقًــا لما تقتضيــه وتــقضي بــه، إذ يعــاني المحبوســون من انتهــاكات صارخة، 

ليــس فقــط للقانــون، وإنــا لأبســط حقــوق الإنســان. وتختلــف هــذه الانتهــاكات مــن ســجن إلى آخــر، 

ومــن ضابــط إلى آخــر، ومــن وقــت إلى وقــت آخــر. ومــن أبــرز هــذه الانتهــاكات التعذيــب، والتغريــب، 

ــاكات، فقــد  ــي. نظــرًا لخطــورة هــذه الانته ــة، والإهمال الطب ــع دخــول الأدوي ــس الانفــرادي، ومن والحب

تفاقمــت الأوضــاع وأدت إلى عــدد كــبير مــن الوفيــات.

وتتزايد أعداد الوفيات داخل السجون حتى بلغت 922 قتيل، أى أكثر من الذي قتلوا بالإعدام.

ومــن أبــرز المتــوفين في الســجون المصريــة الرئيــس الأســبق محمــد مــرسي العيــاط، الــذي تــوفي بتاريــخ 17 

يونيــو 2019. وقــد أثبــت أمــام المحكمــة، خلال جلســات محاكمتــه، أنــه تعــرض للعديــد مــن الانتهــاكات 

ــا لحالتــه الصحيــة، مما أدى  نــع عنــه الــعلاج المقــرر وفقً وســوء الرعايــة، لا ســيما الرعايــة الطبيــة، إذ مس

إلى وفاتــه لاحقًــا. كما أن العديــد مــن الشــخصيات البــارزة قــد قضــوا داخــل الســجون ومقــار الاحتجــاز.

تاريخ الوفاةسبب الوفاةالسن/المهنةالاسمالسجنالسنة

منطقة سجون 2013
أبو زعبل

منصور عبد 
التواب عباس

التعذيب، سوء أوضاع 60-36 / ناشط سياسي
الاحتجاز

2013-8-18

سجن شبين 2014
الكوم

د. طارق 
الغندور

60-36 / طبيب وأستاذ 
جامعي

الحرمان من الرعاية 
الصحية

2014-11-12

مرجان العقرب2015
مصطفى سالم

الحرمان من الرعاية 60-36 / ناشط سياسي
الصحية

2015-8-5

محمد مهدي العقرب2017
عاكف

كبار السن / المرشد السابق 
للإخوان المسلمين

الحرمان من الرعاية 
الصحية

2017-9-22

د. محمد مرسي العقرب2019
عيى العياط

الحرمان من الرعاية كبار السن / الرئيس الأسبق
الصحية، سوء أوضاع 

الاحتجاز

2019-6-17

د. عصام العقرب2020
العريان

كبار السن / طبيب وعضو 
بجلسي الشعب والشورى

13-8-2020سوء أوضاع الاحتجاز

سجن المنيا 2023
العمومي

رجب محمد 
أبو زيد زعير

الحرمان من الرعاية محامٍ وبرلماني سابق
الصحية

2023-3-20

عبد الله زين سجن بدر 2024
العابدين

الحرمان من الرعاية دكتور صيدلي 
الصحية 

2014-10-3

مجلة الدعوة :: العدد الأول50 
لعودةربيع الآخر ١٤٤6 هـ :: أكتوبر ٢٠٢٤ م  ا

للفهرس مجلة الدعوة :: العدد الأول50 
لعودةربيع الآخر ١٤٤6 هـ :: أكتوبر ٢٠٢٤ م  ا

للفهرس



إعداد: ياسر عبدالعزيز
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الشهيد القائد المجاهد

 يحيى السنوار )أبو ابراهيم( 
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس

في ظـل سـطوع شـمس المقاومـة الفلسـطينية، يبرز 
اسـم الشـهيد القائـد المجاهـد يحيـىٰ السـنوار، أبـو 
السـياسي لحر�ـة حماس  إبراهيـم، رئيـس المكتـب 
�أيقونـة تتحدى الـظلام وتدفع الثائرين نحو النصر. 
هـو الرجـل الـذي جمع بين شـجاعة الميـدان ودهاء 
بالثوابـت  للتمسـك  حيًـا  جسـدًا  و�ان  السياسـة، 
الوطنيـة الفلسـطينية، حيث لم يعـرف يومًا التراجع 

أو المسـاومة. أبـو إبراهيـم 
أ�ثر  �ان 

مـن مجـرد قائـد، �ان نبضًـا لشـعب بـأسره، ورمـزاً 
للمقاومة التي لا تنكسر. لقد أصبح يحيىٰ السـنوار، 
في حياته وموته، تجسـيدًا حقيقيًا لما يعنيه الصمود. 
فـكل خطوة خطاهـا، و�ل قرار اتخذه، �ان مشـبعًا 
بعزيـة لا تـلين، تحمـل روحًـا تتحدى الظلـم وتهزم 
المسـتحيل. في زخـم المواجهـات والمعـارك، �ان أبـو 
إبراهيـم يـدرك أن فلسـطين لا تفـرط في شبٍر مـن 
أرضهـا، ولا تسـاوم على حقهـا في العـودة والحريـة. 
ولأن القضيـة أ�بر من شـخص، �انـت مواقفه تروي 
حكايـة قائـد لا يفكر في المكاسـب الذاتيـة، بل يضع 
نصـب عينيـه هدفـًا واحـدًا: تحريـر فلسـطين. ولم 
يكـن استشـهاده مجـرد نهاية لحياة مقـاوم، بل �ان 
بدايـة لأسـطورة تجسـدت في �ل زاويـة مـن زوايـا 
السـنوار رمـزاً للحريـة  العـالم. أصبـح اسـم يحيـىٰ 
بالحـق في  للتمسـك  المقـاومين، وعنوانـًا  في قلـوب 
مواجهـة الاحـتلال. لم يكـن شـهيدًا عاديـًا، بـل �ان 
شـعلة أمل تسـتمر في إشـعالها أرواح المجاهدين في 
�ل مـكان. بقـي اسـمه، بعـد رحيلـه، يتردد في �ل 
أذن، ويتناثـر في �ل قلـب، أيقونـة للمقاومة التي لا 

تنطفئ.

شهداء على درب تحرير المسجد الأقصى
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الشهيد القائد المجاهد

 اسماعيل هنية )أبو العبد(
 رئيس المكتب السياسي لحركة حماس

في عمق المعر�ة الفلسـطينية، حيث تتعانق العزية 

مـع الدمـاء، يسـطع اسـم الشـهيد القائـد المجاهـد 

إسماعيـل هنية، أبـو العبد، رئيس المكتب السـياسي 

لحر�ـة حماس �أيقونـة للمقاومة والصمـود، وقائدًا 

الشـجاعة  لقيـم  حيًـا  تجسـيدًا  شـخصه  في  جسّـد 

والدهاء السـياسي، وتسـكه الثابت بحقوق الشعب 

الـذي  يـاسين،  أحمـد  الشـيخ  تلميـذ  الفلسـطيني. 

اسـتلهم منـه الحكمـة والتفـاني في خدمـة القضيـة 

العبـد إلى قامـة نضاليـة  أبـو  الفلسـطينية، تحـول 

حملـت على عاتقهـا هـمّ الأمـة وحقـوق شـعبها في 

أصعـب اللحظـات وأدقهـا. إسماعيـل هنيـة، رئيـس 

المكتب السـياسي لحر�ة حماس، �ان أ�ثر من مجرد 

قائـد سـياسي؛ �ان صانعًـا للـرؤى الاستراتيجيـة التي 

تقـود الشـعب الفلسـطيني نحـو آفـاق جديدة من 

النضـال. بذ�ائـه الحـاد ودهائـه السـياسي، اسـتطاع 

والسياسـية،  العسـكرية  التحديـات  بين  يـوازن  أن 

فأصبـح رمـزاً للقدرة على تحويـل الأزمات إلى فرص، 

والتحديـات إلى انتصـارات. في وجـه الاحـتلال، �ان 

أبـو العبـد يضي بخطىٰ ثابتة، حـاملاً في قلبه هموم 

فلسـطين، دون أن يفـرطّ في شبٍر مـن ترابها، مدافعًا 

عـن الثوابـت والمقدسـات بـكل مـا أوتي مـن قـوة. 

�ان حضـوره في السـاحات السياسـية الدولية بمثابة 

الصـوت الـذي يعكـس نضال الشـعب الفلسـطيني 

أمـام العـالم، ورفـض أي تسـوية تـس حقوقـه. في 

استشـهاده، لم يكـن الرحيـل مجـرد نهايـة، بـل �ان 

بدايـة لشـعلته التـي تضيء دروب الأحـرار في �ل 

مـكان. أصبـح أبـو العبـد أيقونـة لـكل مقـاوم، لكل 

سـياسي، ولكل من تسـك بالقضية الفلسـطينية ولم 

يتنـازل عـن ثوابتها. لقد سـطر اسـم إسماعيل هنية 

المقـاوم،  التاريـخ  صفحـات  في  نـور  مـن  بحـروف 

في  درسًـا  الأحـرار،  قلـوب  في  خالـداً  ذ�ـره  ليبقـىٰ 

مواجهـة  في  استراتيجيًـا  وفكـراً  للشـهداء،  الوفـاء 

الاحـتلال، ورمـزاً للمقاومـة التـي لا تنتهـي.

الشهيد القائد المجاهد 

صالح العاروري )أبو محمد(
 نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس

إلا  مـكان  لا  حيـث  والحريـة،  الحـق  معر�ـة  في 

للثابـتين الصامدين، يتجسـد اسـم 

المجاهـد  القائـد  الشـهيد 

ملف اهدات اوفان ااضصر
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نائـب  بـأبي محمـد،  المعـروف  العـاروري،  صالـح 
رئيـس المكتـب السـياسي لحر�ـة حماس أحـد أبرز 
رمـوز البطولـة والشـجاعة في تاريـخ فلسـطين. أبو 
لحر�ـة  السـياسي  المكتـب  رئيـس  نائـب  محمـد، 
حماس، �ان رمـزاً حيًا للعزية التي لا تلين، والروح 
التـي لا تعـرف الاسـتسلام، مهما �انـت التحديات 
جسـيمة. انطلقـت مسيرة أبـو محمد منذ شـبابه، 
الفلسـطينية،  المقاومـة  بوتقـة  في  انصهـر  حيـث 
متبنيـًا شـعار الكرامـة الوطنية والتمسـك بالقضية 
يكـن  لم  قـوة.  مـن  أوتي  مـا  بـكل  الفلسـطينية 
يـرضى بالتسـويات ولا التفريـط في الثوابـت، بـل 
�ان يرفـض القبـول بـأي حلـول لا تـعترف بحقوق 
الشـعب الفلسـطيني، ويـرى أن الحريـة لا تأتي إلا 
عبر دمـاء الشـهداء وصـوت البندقيـة. أبـو محمد، 
الـذي عـاش حياتـه في السـجون والمطـاردات، �ان 
مثـالاً للتفـاني في العمـل الوطنـي، جسـد الفكـرة 
التـي لا تـوت: "الحرية لا تسـتحق العيش إلا لمن 
يضحـي بـكل شيء مـن أجلهـا." حمـل على عاتقه 
الحساسـية،  بالغـة  القيـادة في مرحلـة  مسـؤولية 
فـكان حكـيمًا في اتخـاذ القرارات، قويـًا في مواجهة 
الوثيـق  الارتبـاط  في  يومًـا  يتردد  ولم  التحديـات، 
استشـهاد  الاحـتلال.  ومقاومـة  فلسـطين  بقضيـة 
قائـد  لحيـاة  انتهـاء  مجـرد  يكـن  لم  محمـد  أبـو 
مجاهـد، بل �ان تجسـيدًا لمعنىٰ الاستشـهاد ذاته، 
الـذي يصبـح فيـه الدم الفلسـطيني أداة في سـبيل 
الـنصر والتحرير. سـيظل اسـمه محفـورًا في قلوب 
يتوقـف،  لا  الـذي  للصمـود  رمـزاً  الفلسـطينيين 

وللشـجاعة التـي ترفـض الانكسـار.

الشهيدة القائدة المجاهدة

 جميلة الشنطي )أم عبد الله(
 عضو المكتب السياسي لحركة حماس

القياديـة الشـهيدة جميلـة الشـنطي.. أم عبـد الله، 

قائـدةٌ  حماس  لحر�ـة  السـياسي  المكتـب  عضـو 

نقشـت اسـمها بمـداد التفـاني والصمـود والشـجاعة 

تنحنـي  حيـث  العـزة،  سـاحات  في  والتضحيـة 

جميلـة  سـطرّت  الفـداء،  عظمـة  أمـام  الـكلمات 

الشـنطي )أم عبـد الله( قصة امـرأة لم تكن �غيرها، 

بـل �انـت قـدرًا ناطقًـا بالبطولـة، وصوتـًا لا يعـرف 

الانكسـار، وقلبًـا نابضًـا بحـب فلسـطين حتـىٰ آخـر 

رمـق. لم تكـن مجـرد اسـمٍ في سـجلّ المقاومـة، بـل 

�انـت روحًـا تسري في وجـدان شـعبها، تحمـل هـمّ 

القضيـة، وتصنـع من الصمود دربـًا لا يحيد. لم ترضَ 

لنفسـها دور المتفـرج في معر�ـة البقـاء، بـل خاضت 

غمارهـا بقلـبٍ جسـور، وإرادة لا تـلين. وقفـت في 

عزيتهـا  تـنثر  �النخيـل،  شـامخة  الأولى،  الصفـوف 

في دروب المجاهديـن، وتنحهـم مـن صبرهـا قـوة، 

ومـن حكمتهـا ثباتـًا. لم تكـن تـخشى التهديـد، ولم 

تهـن أمـام الحصـار، بل �انت صخرتهـا التي تتحطم 

عليهـا مخططـات العـدو، وراية ترفرف فوق أسـوار 
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غزة، لا تنكّسـها المحن. وحين جاءها وعد الشـهادة، 

اسـتقبلته بوجـهٍ يضيء بنـور اليـقين، و�أنهـا �انـت 

على موعـدٍ مـع الخلـود. لم يكـن استشـهادها مجرد 

فقـدان لقائـدة، بل �ان ولادةً جديـدة لمعنًىٰ أعمق 

للمقاومـة، فدماؤهـا التـي روت الأرض لـن تكـون 

اشـتعالًا. جميلـة  النضـال  يزيـد جـذوة  وقـودًا  إلا 

الشـنطي لم ترحـل، بـل امتزجـت روحها بـكل بيت 

فلسـطيني، وصـارت رمـزاً للمـرأة التـي لا تسـاوم، 

والقائـدة التي لا تستسـلم، والمجاهـدة التي وهبت 

حياتهـا لفلسـطين. سـتظل ذ�راهـا منـارة للأحـرار، 

ونبراسًـا لـكل مـن آمـن بـأن الحـق لا يـوت، وأن 

الأرض تعـرف أصحابهـا، وتفتـح ذراعيهـا لمـن أحبها 

الفناء. حتـىٰ 

الشهيد القائد المجاهد

 روحي مُشتهى )أبو جمال(
 عضو المكتب السياسي لحركة حماس

بعـض الرجـال تصُنـع أسماؤهم من وهـج المواقف، 
لا الـكلمات. القائـد الشـهيد روحـي مشـتهىٰ أبـو 
لم  لحر�ـة حماس  السـياسي  المكتـب  عضـو  جمال، 
�ان  بـل  المقاومـة،  مـسيرة  في  قائـد  مجـرد  يكـن 
عـقلًا مدبـراً، ودهـاءً يربـك حسـابات العـدو، ورمزاً 
للصمـود أمـام �ل محـاولات الإخضاع. ولد مشـتهىٰ 

في حـي الشـجاعية بمدينة غزة، حيث تنشـأ النفوس 
على الـصبر والصمـود، وتترعـرع العزائـم على حـب 
الذيـن انضمـوا إلى حر�ـة  أوائـل  الأرض. �ان مـن 
المقاومـة الإسلاميـة )حماس(، واضعًـا بصمته في بناء 
جناحها العسـكري، ومسـاهمًا في رسـم استراتيجيات 
المواجهـة. لم يكتـفِ بالكفـاح المسـلح، بـل �ان مـن 
رواد العمل السـياسي، ليجمـع بين الحنكة والصلابة، 

بين التخطيـط والتنفيـذ.

في عـام 1988، اعتقلـه الاحـتلال الإسرائـيلي بعدمـا 
أصيـب إصابـة بالغـة أدت إلى بتر أصابع يـده، لكنه 
خـرج مـن المعتـقلات أشـد صلابـة، وأ�ثر تصمـيمًا 
على مواصلـة الدرب. أمضى 25 عامًا في الأسر، ليعود 
إلى شـعبه عـام 2011 ضمـن صفقـة تبـادل الأسرى، 
ليـس بوجه مُرهـق من الزمن، بل بعقـل أ�ثر خبرة، 
وبصيرة أشـد وضوحًا. لم يكن مشـتهىٰ مجرد قيادي 
في المكتـب السـياسي لـحماس، بل �ان أحـد العقول 
التـي ترُسـم بهـا معـادلات الصراع. �ان مقربـًا مـن 
يحيـىٰ السـنوار، وفـاعلًا في إدارة المفاوضـات ورسـم 
بعقليـة  متسـلحًا  السياسـية،  المواجهـة  خطـوط 
الجبهـة  لاختراق  فرصـة  للعـدو  تترك  لا  حـذرة، 
الداخليـة. حين اندلعـت معر�ـة "طوفـان الأقصى" 
عـام 2023، �ان روحـي مشـتهىٰ في قلـب المواجهة، 
يديـر ويراقـب، ويضي بخطـوات واثقـة نحو النصر 
أو الشـهادة. وفي لحظـة أراد العـدو فيها أن يسـلب 
المقاومـة أحـد قادتهـا، اسـتهدفته غـارة إسرائيليـة، 
ليكتـب استشـهاده فـصلًا جديـدًا في معر�ـة لم تنتهِ 
بعـد. رحـل مشـتهىٰ، لكـن إرثـه بـاقٍ. تـرك خلفـه 
ووصيـة  السـياسي،  والـذ�اء  الصمـود  في  دروسًـا 
للأجيـال القادمـة: أن المقاومة ليسـت بندقية فقط، 
بـل عقـل يخطـط، وإرادة لا تنـكسر، حتـىٰ يتحقق 

الحرية. وعـد 

ملف اهدات اوفان ااضصر
اهدات علر در  إحرير  المدجدااضصر
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الشهيد القائد المجاهد

 زكريا أبو معمر )أبو أحمد( 
عضو المكتب السياسي لحركة حماس 

في أزقـة خانيونس، حيث تتشـابك حكايات الصمود 

والتحـدي، وُلـد الشـهيد القائـد المجاهـد ز�ريـا أبـو 

معمـر )أبـو أحمـد( عضـو المكتـب السـياسي لحر�ة 

مـسيرة  في  والعطـاء  للثبـات  رمـزاً  ليكـون  حماس، 

النضـال الفلسـطيني. منـذ نعومـة أظفـاره، تشرب 

فـكان  العادلـة،  بقضيتـه  والإيـان  الوطـن  حـب 

مثـالًا للشـاب الفلسـطيني الـذي لا يـرضى بالضيـم 

ولا يقبـل المهانـة. انضـم ز�ريـا إلى صفـوف حر�ـة 

المقاومـة الإسلاميـة )حماس(، حيث تـدرج في المهام 

والمسـؤوليات حتىٰ أصبح عضوًا في المكتب السـياسي 

السياسـية  للحر�ـة في قطـاع غـزة. عـرف بحنكتـه 

تعزيـز  في  بـارز  دور  لـه  فـكان  الثاقبـة،  ورؤيتـه 

الفلسـطيني.  الصـف  وتوحيـد  الوطنيـة  العلاقـات 

تـرأس دائـرة العلاقـات الوطنيـة في الحر�ـة، حيـث 

عمل على نسـج العلاقات مع الفصائل الفلسـطينية 

والمجمـوع الوطنـي، مؤمنًا بأن الوحدة هي السـبيل 

لم  أمتنـا  أقمار  �باقـي  الاحـتلال.  لمواجهـة  الأقـوى 

بـل  فحسـب،  المكاتـب  خلـف  قائـدًا  ز�ريـا  يكـن 

محنـة  أبنـاء شـعبه في �ل  يشـارك  ميدانيًـا  قائـداً 

وموقـف، مؤمنًـا بـأن القائـد الحـق هـو مـن يعيش 

معانـاة شـعبه ويشـار�هم آمالهـم وآلامهـم. تـحلى 

بشـجاعة نـادرة، فـكان يتقـدم الصفـوف في أصعب 

المواقـف، مُلـهِمًا لمـن حولـه، زارعًا في نفوسـهم روح 

الصمـود والتحدي. في معر�ة "طوفان الأقصى"، التي 

اندلعـت في أ�توبـر 2023، �ان لز�ريـا دور محوري 

في قيـادة العمليـات والتخطيط لهـا. أبى إلا أن يكون 

في مقدمـة المدافـعين عـن أرضه وشـعبه، مؤ�ـدًا أن 

فلسـطين تسـتحق �ل غالٍ ونفيس. وفي خضم هذه 

المعر�ـة، ارتقـىٰ ز�ريـا إلى الـعلا شـهيدًا، لينضـم إلى 

قافلـة الشـهداء الذيـن سـبقوه، تار�ًا خلفـه إرثاً من 

البطولـة والتضحيـة.

أبـو  ز�ريـا  البطـل  قائدهـا  حماس  حر�ـة  نعـت 

المخلـص  للقائـد  مثـالًا  �ان  أنـه  مؤ�ـدة  معمـر، 

والمجاهـد الصـادق، الـذي لم يدخـر جهدًا في سـبيل 

لـن  استشـهاده  أن  إلى  وأشـارت  والوطـن.  اللـه 

يزيدهـا إلا إصرارًا على المضي قدمًـا في درب المقاومة 

حتـىٰ تحريـر �امـل التراب الفلسـطيني. لقد جسـد 

ز�ريـا بأفعالـه وأقوالـه معـاني الصمـود والتضحيـة، 

فـكان نبراسًـا للأجيـال القادمة، يسُـتلهم منـه العزم 

روحـه  أن  إلا  الجسـدي،  رحيلـه  ورغـم  والإرادة. 

سـتظل حـاضرة في �ل زاويـة مـن زوايـا فلسـطين، 

تـروي حكايـة رجـل آمـن بقضيتـه حتىٰ آخـر رمق، 

وقـدم روحه فـداءً لأرضه وشـعبه. سلامٌ على روحك 

الشـهداء  �ل  على  وسلامٌ  أحمـد،  أبـا  يـا  الطاهـرة 

الذيـن رسـموا بدمائهـم طريـق الحريـة والكرامـة. 

سـتبقىٰ ذ�راك خالدة في قلوبنا، وسـتظل تضحياتك 

منـارة تهتـدي بهـا الأجيـال نحـو مسـتقبل مشرق، 

تتحقـق فيـه آمـال شـعبنا في الحريـة والاسـتقلال.
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الشهيد القائد المجاهد 

سامح السَراج )أبو فكري(
 عضو المكتب السياسي لحركة حماس في غزة 

في أزقـة غـزة الصامـدة، حيـث تتعانق رائحـة البحر 

مع عبق الأرض، وُلد الشـهيد القائد المجاهد سـامح 

السراج )أبـو فكـري(، عضو المكتب السـياسي لحر�ة 

حماس في غـزة ليكـون رمـزاً للثبـات والتضحيـة في 

وجـه الظلـم والعـدوان. منذ نعومة أظفـاره، تشرب 

فـكان  العادلـة،  بقضيتـه  والإيـان  الوطـن  حـب 

مثـالًا للشـاب الفلسـطيني الـذي لا يـرضى بالضيـم 

ولا يقبـل المهانـة. انضـم سـامح السراج إلى صفـوف 

حر�ـة المقاومـة الإسلاميـة حماس، حيـث تـدرج في 

المهـام والمسـؤوليات حتـىٰ أصبـح عضـوًا في المكتب 

السـياسي للحر�ـة في غـزة.

عـرف بذ�ائـه الحـاد ورؤيتـه الثاقبة، فـكان له دور 

بـارز في صياغـة سياسـات الحر�ـة وتوجيـه بوصلتها 

نحـو التحريـر والكرامـة. لم يكن سـامح قائدًا خلف 

المكاتـب فحسـب، بـل �ان ميدانيًـا يشـارك إخوانـه 

المجاهديـن في سـاحات الوغـىٰ، مؤمنًـا بـأن القائـد 

الحـق هـو مـن يعيـش معانـاة شـعبه ويشـار�هم 

فـكان  نـادرة،  بشـجاعة  تـحلى  وآلامهـم.  آمالهـم 

يتقـدم الصفـوف في أصعـب المواقـف، مُلـهِمًا لمـن 

حولـه، زارعًـا في نفوسـهم روح الصمـود والتحـدي. 

في  اندلعـت  التـي  الأقصى"،  "طوفـان  معر�ـة  في 

أ�توبـر 2023، �ان لسـامح السراج دور محـوري في 

قيـادة العمليـات والتخطيـط لهـا. أبى إلا أن يكـون 

في مقدمـة المدافـعين عـن أرضه وشـعبه، مؤ�ـدًا أن 

فلسـطين تسـتحق �ل غـالٍ ونفيـس.

وفي خضـم هـذه المعر�ـة، ارتقـىٰ سـامح إلى الـعلا 

شـهيدًا، لينضـم إلى قافلـة الشـهداء الذيـن سـبقوه، 

تـار�ًا خلفـه إرثـًا مـن البطولـة والتضحيـة. نعـت 

حر�ـة حماس قائدهـا البطل سـامح السراج، مؤ�دة 

أنـه �ان مثـالًا للقائـد المخلـص والمجاهـد الصـادق، 

والوطـن.  اللـه  سـبيل  في  جهـدًا  يدخـر  لم  الـذي 

وأشـارت إلى أن استشـهاده لـن يزيدهـا إلا إصرارًا 

تحريـر  حتـىٰ  المقاومـة  درب  قدمًـا في  المضي  على 

الفلسـطيني. التراب  �امـل 

لقـد جسـد سـامح السراج بأفعالـه وأقوالـه معـاني 

الصمـود والتضحيـة، فكان نبراسًـا للأجيـال القادمة، 

رحيلـه  ورغـم  والإرادة.  العـزم  منـه  يسُـتلهم 

الجسـدي، إلا أن روحه سـتظل حاضرة في �ل زاوية 

مـن زوايـا غـزة، تـروي حكايـة رجـل آمـن بقضيتـه 

حتـىٰ آخـر رمـق، وقدم روحـه فداءً لأرضه وشـعبه. 

سلامٌ على روحـك الطاهـرة يا أبا فكـري، وسلامٌ على 

�ل الشـهداء الذيـن رسـموا بدمائهـم طريق الحرية 

والكرامـة. سـتبقىٰ ذ�راك خالدة في قلوبنا، وسـتظل 

تضحياتـك منـارة تهتدي بهـا الأجيال نحو مسـتقبل 

آمـال  فيـه  تتحقـق  مشرق، 

شـعبنا في الحريـة.

ملف اهدات اوفان ااضصر
اهدات علر در  إحرير  المدجدااضصر
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الشهيد القائد المجاهد

 سامي عودة )أبو خليل( 
عضو المكتب السياسي لحركة حماس

في أزمنـة الصراع، يولـد رجـال لا يشـبهون غيرهـم، 

المواقـف،  وتصقلهـم  المبـادئ،  تصنعهـم  رجـال 

ليكونـوا درعًـا لشـعوبهم وسـيفًا في وجـه أعدائهـم. 

)أبـو  عـودة  المجاهـد سـامي  القائـد  الشـهيد  �ان 

العـام لحر�ـة حماس  خليـل( رئيـس جهـاز الأمـن 

فيـه  اجتمعـت  رجلًا  هـؤلاء،  مـن  واحـدًا  غـزة  في 

فصـار  الميـدان،  في  البـأس  مـع  السياسـية  الحنكـة 

عـقلًا يدبـر ويـدًا تضرب، حتـىٰ أصبـح أحـد أر�ان 

المقاومـة وعضـوًا بـارزاً في المكتـب السـياسي لحر�ـة 

القياديـة  الصفـوف  إلى  صعـوده  يكـن  لم  حماس. 

مجـرد مصادفـة، بـل �ان نتـاج مـسيرة طويلـة مـن 

العمـل الـدؤوب والتفـاني في خدمـة القضيـة. بـرع 

حجـر  فـكان  والاسـتخباري،  الأمنـي  التخطيـط  في 

عثرة أمـام مخططـات الاحـتلال، وأحـد العقول التي 

أرهقـت منظومتـه الأمنيـة. قـاد جهـاز الأمـن العام 

في حماس، فـكان الـعين السـاهرة التـي ترصـد �ل 

تحـر�ات العـدو، والعقل المدبر الذي أفشـل العديد 

مـن محاولات الاختراق والتجسـس، مـا جعله هدفاً 

الأمنـي  دوره  رغـم  الإسرائيليـة.  للمخابـرات  دائمـًا 

والاسـتخباري، لم ينعـزل عن الميـدان، بل ظل حاضًرا 

في تفاصيـل المواجهـة، مؤمنًـا بـأن القائـد لا يحتمي 

بالمكاتـب، بـل يكـون في مقدمـة الصفـوف.

أ�توبـر  في  الأقصى"  "طوفـان  معر�ـة  انـدلاع  ومـع 

على  والإشراف  التخطيـط  في  دوره  بـرز   ،2023

بين  الجمـع  في  فريـدًا  نموذجًـا  مقدمًـا  العمليـات، 
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الدهـاء السـياسي والإقـدام العسـكري. وفي لحظـة 

سـامي  ارتقـىٰ  التضحيـة،  معـاني  �ل  فيهـا  تجسـد 

شـهيدًا في قصـف إسرائـيلي اسـتهدفه، ليؤ�ـد العدو 

بذلـك خوفـه مـن الرجـال الذيـن يلكـون العقـول 

قبـل الـسلاح. �ان استشـهاده خسـارة �برى، لكنـه 

في الوقـت ذاتـه، شـهادة على أن الاحـتلال يـخشى 

العقـول المقاومـة أ�ثر مـن أي شيء آخـر. سـتظل 

ذ�ـرى سـامي عـودة حيّـة، إرثـًا يتناقلـه الأجيـال، 

ودلـيلًا على أن المقاومـة لا تـوت بمـوت قادتهـا، بل 

تتجـدد بدمائهـم، وتشـتد عزيتهـا �لما ظـن العدو 

أنـه انـتصر.

الشهيد القائد المجاهد 

جواد أبو شمَالة )أبو كرم( 
عضو المكتب السياسي لحركة حماس

في سـجلّ النضـال الفلسـطيني، تـتلألأ أسماء قـادةٍ 
قدّمـوا أرواحهـم فـداءً للوطـن، مجسّـدين أسـمىٰ 
والصمـود،  السـياسي،  والدهـاء  الحنكـة  معـاني 
والتضحيـة، والشـجاعة. ومـن بين هـؤلاء الأبطـال، 
يبرز اسـم الشـهيد القائد جواد أبو شمالة، المعروف 
بـ"أبـو �رم"، عضو المكتب السـياسي لحر�ة المقاومة 

)حماس(. الإسلاميـة 

وُلـد جـواد أبـو شمالة في مدينـة رفح جنـوب قطاع 
غـزة، ونشـأ في �نـف عائلة فلسـطينية أصيلـة. منذ 
نعومـة أظفـاره، تيّـز بـذ�اءٍ حـاد وإرادةٍ صلبـة، ما 
أهّلـه للانخـراط مبكراً في صفـوف الحر�ة الإسلامية، 

حيـث أظهر قـدراتٍ قياديـة لافتة.

عـام  الأولى  الفلسـطينية  الانتفاضـة  انـدلاع  مـع 
1987، �ان لأبي �ـرم دورٌ بـارز في تنظيـم الفعاليات 
الشـعبية والمظاهرات، مسـتخدمًا حنكته السياسـية 
ودهـاءه في مواجهـة سياسـات الاحـتلال. لم يقـتصر 
دوره على الجانـب الميـداني فحسـب، بـل سـاهم في 
بنـاء الهيـا�ل التنظيمية للحر�ة، مؤ�ـدًا على أهمية 

التخطيـط الاستراتيجـي في مـسيرة التحريـر.

في عـام 2006، ومع فوز حر�ة حماس في الانتخابات 
التشريعيـة، تـولّى أبـو شمالـة مسـؤولياتٍ سياسـيةٍ 
جديـدة، حيث عمـل على تعزيز العلاقـات الوطنية 
التحديـات  ورغـم  الفلسـطيني.  الصـف  وتوحيـد 
الداخليـة والخارجيـة، ظـلّ ثابتاً على مبادئـه، مؤمنًا 
بـأن الوحـدة الوطنية هي السـبيل الأنجـع لمواجهة 

الاحتلال.

 ،2025 ينايـر  في  الأقصى"  "طوفـان  معر�ـة  خلال 
ارتقـىٰ القائـد جـواد أبـو شمالـة شـهيدًا، لينضم إلى 
�و�بـة مـن قـادة الحر�ة الذيـن قدّمـوا أرواحهم في 
سـبيل اللـه والوطـن. �ان لاستشـهاده أثـرٌ بالـغٌٌ في 
نفـوس أبنـاء شـعبه، حيـث فقـدوا قائـدًا شـجاعًا لم 
يعـرف للخـوف طريقًـا، ورمـزاً للتضحيـة والفـداء. 
لقـد جسّـد الشـهيد القائد جـواد أبو شمالة أسـمىٰ 
والصمـود،  السـياسي،  والدهـاء  الحنكـة  معـاني 
والتضحيـة، والشـجاعة، تـار�ًا إرثـًا نضاليًـا سـيظل 
في  بـه  يحُتـذى  ومثـالًا  القادمـة،  للأجيـال  نبراسًـا 

مـسيرة التحـرر والكرامـة.

ملف اهدات اوفان ااضصر
اهدات علر در  إحرير  المدجدااضصر
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الشهيد القائد المجاهد

 أسامة المزيني )أبو همام( 
رئيس مجلس الشورى لحركة حماس في غزة

في زوايـا التاريخ الفلسـطيني، يسـطع اسـم الشـهيد 
بـأبي  المعـروف  المزينـي،  أسـامة  المجاهـد  القائـد 
في  لحر�ـة حماس  الشـورى  مجلـس  رئيـس  همام، 
غـزة �نجم صـادق، يهدي الطريق للأجيـال القادمة 
في درب الحريـة والمقاومـة. �ان أبـو همام، رئيـس 
غـزة، نموذجًـا  لحر�ـة حماس في  الشـورى  مجلـس 
حيًـا للحكمـة الممزوجـة بالدهاء والبطولـة الفائقة، 
فجمـع بين قـوة العزيـة وحنكـة القيـادة، ليكـون 
صرحًـا شـامخًا في مواجهـة الاحـتلال الـذي لم يترك 
على الأرض إلا الطغيـان والظلـم. أبـو همام لم يكـن 
مجـرد قائـد عسـكري أو سـياسي، بـل �ان صاحـب 
الأحـداث.  تحريـك  في  عميقـة  استراتيجيـة  رؤيـة 
لتفريـق  يسـعىٰ  الاحـتلال  �ان  الـذي  الوقـت  في 
الصـف الفلسـطيني وزرع الفتنـة، �ان هـو ينسـج 
ثوابـت  عـن  مدافعًـا  والتماسـك،  الوحـدة  خيـوط 
القضيـة الفلسـطينية بـكل قـوة وصلابـة. لم يكـن 
لديـه أدنى تراجـع أو تفريـط في الحقـوق، بـل ظـل 
متمسـكًا بالقضيـة بكل جوانبها، مؤمنًا أن فلسـطين 
الطاهـرة  أهلهـا وبالدمـاء  إلا بصمـود  تتحـرر  لـن 
للشـهداء. شـجاعة أبـو همام لم تكن مجرد شـجاعة 
فكريـة،  شـجاعة  �انـت  بـل  المعر�ـة،  ميـدان  في 
تـدرك عمق التحديات وتسـتشرف آفاق المسـتقبل. 

حكمـة القيـادة التي تيز بها �انت توازي شـجاعته 
في الميـدان، حيـث �ان يـوازن بين العمل العسـكري 
والسـياسي بحنكـة، ويقود حر�ته برؤيـة استراتيجية 
بعيـدة المـدى. استشـهاد أبي همام لم يكـن نهايـة 
لشـخص، بـل �ان انبعاثـًا لـروح المقاومـة التـي لا 
تـوت. لقـد أصبـح رمـزاً للتفـاني في سـبيل القضيـة 
الفلسـطينية، وللشـجاعة التـي لا تعـرف الخـوف، 
زاويـة مـن  الـنصر. في �ل  التـي تصنـع  وللحكمـة 
غـزة، وفي �ل شريـان مـن شرايين فلسـطين، سـيظل 
اسـمه خالـداً، محفـورًا في ذا�رة الأمة مجسـدًا قيمة 
الاستشـهاد التـي لا يكـن لأحـد أن يسـاوم عليهـا.

الشهيد القائد المجاهد

 خالد النجار )أبو عبادة( 
عضو قيادة الضفة الغربية لحركة حماس

النضـال  سـجل  في  نتجـول  ونحـن  لنـا  �ان  مـا 
نـذروا  قـادةٍ  بـأسماء  يزخـر  الـذي  الفلسـطيني 
حياتهـم للوطـن، مجسّـدين أسـمىٰ معـاني الوطنية، 
إلا  والشـجاعة  والتضحيـة،  والصمـود،  والعبقريـة، 
أن نتوقـف عنـد القائـد خالـد النجـار )أبـو عبادة(، 
المقاومـة  لحر�ـة  الغربيـة  الضفـة  قيـادة  عضـو 
مـسيرة  بدمائـه  سـطرّ  الـذي  )حماس(،  الإسلاميـة 

حافلـة. نضاليـة 

وُلـد خالـد النجـار في بلـدة سـلواد شرق رام اللـه، 
حيـث نشـأ في �نـف عائلة فلسـطينية أصيلـة، تربّى 
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على حـب الوطـن والإيـان بقضيتـه العادلـة. منـذ 
نعومـة أظفـاره، تيّـز بـذ�اءٍ وقـّاد وإرادةٍ صلبة، ما 
أهّلـه للانخـراط مبكراً في صفـوف الحر�ة الإسلامية، 
أبـو  يكـن  قياديـة لافتـة. لم  قـدراتٍ  أظهـر  حيـث 
أيضًـا  �ان  بـل  فحسـب،  عسـكرياً  قائـدًا  عبـادة 
عـقلًا مفكـراً، أدرك أهميـة التخطيـط الاستراتيجـي 
في مواجهـة الاحـتلال. بعبقريتـه، سـاهم في تطويـر 
أسـاليب المقاومـة، معتمـدًا على فهـمٍ عميـقٍ لواقع 
شـعبه واحتياجاتـه، ومؤمنًـا بـأن التحريـر يتطلـب 

تكاتـف الجهـود وتوحيـد الصفـوف.

تعـرضّ للاعتقـال مـن قبـل قـوات الاحـتلال، وقضى 
سـنواتٍ في سـجونها، حيـث زادتـه هـذه التجربـة 
إصرارًا على مواصلـة النضـال. وبعـد تحـرّره، واصـل 
مسيرتـه الجهاديـة، متحديـًا �ل الصعـاب، ومؤ�ـدًا 
الحريـة  لتحقيـق  السـبيل  هـي  التضحيـة  أن  على 
والكرامـة. خلال معر�ـة "طوفـان الأقصى" في ينايـر 
2025، ارتقـىٰ القائـد خالـد النجـار شـهيدًا، لينضـم 
إلى �و�بـة مـن قـادة الحر�ة الذين قدّمـوا أرواحهم 
في سـبيل اللـه والوطـن. �ان لاستشـهاده أثـرٌ بالـغٌٌ 
في نفـوس أبنـاء شـعبه، حيـث فقـدوا قائدًا شـجاعًا 
لم يعـرف للخـوف طريقًا، ورمـزاً للتضحيـة والفداء. 
سـتظل  النجـار  خالـد  القائـد  الشـهيد  سيرة  إن 
نبراسًـا للأجيـال القادمـة، تلُهمهـم معـاني الوطنيـة، 
والشـجاعة.  والتضحيـة،  والصمـود،  والعبقريـة، 
سـيظل اسـمه محفورًا في ذا�رة الوطن، شـاهدًا على 
مـسيرة نضال شـعبٍ يـأبى الخنوع، ويؤمـن بحقه في 

الحريـة والاسـتقلال.

الشهيد القائد المجاهد 

تيسير ابراهيم )أبو محمد( 
رئيس مجلس القضاء لحركي الأعلى لحركة حماس

بالعـدل  مسيرتهـم  سـطرّوا  الذيـن  القـادة  ومـن 
والصمـود والتضحيـة، وظلـّت ذ�راهـم محفـورة في

وجـدان شـعبهم. ومن بين هؤلاء العظماء، يبرز اسـم 
الشـهيد القائـد تيـسير إبراهيـم )أبو محمـد(، رئيس 
مجلـس القضـاء الحـركي الأعلى لحر�ـة حماس، الذي 
مثـّل رمـزاً للعدالـة وميزانـًا للحق في زمـن �ثرت فيه 
التحديـات. لم يكـن أبو محمد مجـرد قاضٍ عادي، بل 
�ان عـقلًا راجحًـا وقلبًـا ينبـض بحـب الوطـن، يتخّذ 
قراراتـه بـعين الحـق، ويـزن الأمـور بميـزان العـدل، 
مسـتندًا إلى شريعـةٍ جعلها نبراسًـا لمسيرتـه. �ان يرى 
أن العدالـة ليسـت رفاهيـةً، بـل واجـبٌ مقـدّسٌ في 
بنـاء مجتمـعٍ مقـاومٍ متماسـكٍ، يـدرك أن الـنصر لا 
يكـون بالـسلاح وحـده، بـل بتحقيـق الإنصـاف بين 

النـاس وإقامـة العـدل فيهم.

عُـرف بصلابتـه أمـام التهديـدات، فلـم تثنـه ضغـوط 
المحتل، ولم ترهبه سياسـات البطش والتنكيل، بل �ان 
مثالًا للصمود في وجه العواصف. رأى في القضاء رسالةً 
تعـززّ الوحـدة وتحصّن الصفوف، فعمل على تسـوية 
الخلافـات الداخليـة بحكمـة، وجعـل القانـون درعًـا 
يحمـي المقاومة مـن الداخل قبل أن تحميهـا البنادق 
مـن الخـارج. لم يكـن بعيـدًا عـن سـاحة المواجهـة، 
فقـد آمـن أن القائـد لا بـد أن يكـون أول مـن يضحي 
وآخـر من يحصـد الثمار. وحين حلـّت معر�ة "طوفان 
الأقصى"، أبى إلا أن يكـون في الميـدان، يرتقـي شـهيدًا 
لـيترك خلفـه إرثـًا مـن العـدل والتضحية، وقصـة قائدٍ 
لم يعـرف الخـوف طريقًـا إلى قلبـه. رحـل أبـو محمد، 
لكـنّ ذ�راه سـتبقىٰ خالـدة، تلهم الأجيـال القادمة أن 

يـد الحـق لا يـوت، وأن العـدل، حين يكون  في 
لا  نصًرا  يصنـع  الشـجعان، 

يـزول. )يتبع العـدد القادم(

ملف اهدات اوفان ااضصر
اهدات علر در  إحرير  المدجدااضصر
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PB 

ف» الاقه الإسلام»

المعاصي وأثرها 
على الصيام في شهر رمضان

أ. د. رجب أبو مليح محمد

أستاذ الفقه المقارن المشارك بكلية الشريعة 

والقانون - ماليزيا

الإمســاك  هــو:  المعــروف  الشرعــي  الصيــام 

والامتنــاع الإرادي عــن الطعــام والشراب، ومبــاشرة 

ــن  ــل م ــوم كام ــا، خلال ي ــا في حكمه ــاء وم النس

طلــوع الفجــر إلى غــروب الشــمس، بنيــة الصــوم 

ــالى. ــارك وتع ــه تب ــرب إلى الل ــال والتق والامتث

للارتقــاء  عامــةً  العبــادات  اللــه  فــرض  لقــد 

ســبحانه  فقــال  الســلوك،  وتهذيــب  بــالأخلاق 

ِ وَالــصَلَاةِ وَإنِهََــا لكََبِيرةٌَ  ــتَعِينسوا بِالــصَبرم وتعــالى: }وَاسم

.)45 )البقــرة:  المخَاشِــعِيَن{  عَلَى  إِلَا 

ــكَ  ــلس مَــا أسوحِــيَ إِلَيم وقــال تعــالى عــن الــصلاة: }اتم

مِــنَ المكِتَــابِ وَأقَِــمِ الــصَلَاةَ إنَِ الــصَلَاةَ تنَمهَــىٰ عَــنِ 

ــمس  لَ ــهس يَعم ــهِ أَكمبَرس وَاللَ ــرس اللَ ــرِ وَلَذِكم نكَ ــاءِ وَالممس شَ المفَحم

ــونَ{ )العنكبــوت: 45(. نَعس ــا تصَم مَ

ــمم  وَالهِِ ــذم مِــنم أمَم وقــال تعــالى في شــأن الــزكاة: }خس

ــمم إنَِ  ــا وَصَــلِ عَلَيمهِ ــمم بِهَ ــمم وَتسزَكِيهِ ــةً تسطَهِرسهس صَدَقَ

ــة: 103(. { )التوب ــمم ــكَنٌ لَهس ــكَ سَ صَلَاتَ

ٌ مِــن  فِــرةٌَ خَيرم وفٌ وَمَغم ــرس وقــال تعالى:}قَــوملٌ مَعم

ــمٌ{ )البقــرة:  ــيٌ حَلِي ــهس غَنِ ــا أذًَى وَاللَ هَ ــةٍ يَتمبَعس صَدَقَ

.)263

وقــال في شــأن الصيام:}يَــا أيَُهَــا الَذِيــنَ آمَنســوا كستِــبَ 

عَلَيمكســمس الصِيَــامس كَمَا كستِــبَ عَلَى الَذِيــنَ مِــن قَبملِكســمم 

ــونَ{ )البقــرة: 183(. لَعَلكَســمم تتََقس

لسومَاتٌ  رٌ مَعم ــهس وقــال تعالى في شــأن الحج:}المحَــجُ أشَم

ــوقَ وَلَا  فَمَــن فَــرضََ فِيهِــنَ المحَــجَ فَلَا رَفَــثَ وَلَا فسسس

ــهس اللَــهس  لَمم ٍ يَعم عَلســوا مِــنم خَيرم جِــدَالَ فِي المحَــجِ وَمَــا تفَم

ــا أسولِي  ــونِ يَ ــوَىٰ وَاتقَس َ الــزاَدِ التَقم ــإِنَ خَيرم وا فَ ــزَوَدس وَتَ

لَمبَــابِ{ )البقــرة: 197(. الأم

ومــن هــذا يتــبين أن الغايــة العظمــى مــن تشريــع 

ــه عــز  ــة لل ــق كمال العبودي ــادات هــي تحقي العب

ــلم،  ــذا في أخلاق المس ــر ه ــد أن يظه ــل، ولا ب وج

فقــد حصر النبــي صلى الله عليه وسلم رســالته على إتــام مــكارم 

الأخلاق، فقال:“إنــا بسعثــت لأتم مــكارم الأخلاق”.

وفي شــأن الصيــام، قــال النبــي صلى الله عليه وسلم: ”مــن لم يــدع 

قــول الــزور والعمــل بــه، فليــس للــه حاجــة في أن 

يــدع طعامــه وشرابــه“.

وقــال: ”ربَ صائــمٍ ليــس لــه مــن صيامــه إلا 

، وربَ قائــمٍ ليــس لــه مــن قيامــه إلا  الجــوعس

الســهر“.
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ومــن ثــم، اختلــف الفقهــاء حــول المعــاصي: هــل 

ــد الأكل  ــل تعم ــا مث ــارًا ماديً ــم إفط ــر الصائ تفط

ــان، أم لا؟ ــار رمض ــجماع في نه والشرب وال

أن  الظاهريــة،  ومنهــم  الفقهــاء،  بعــض  يــرى 

ــام والشراب  ــل الطع ــم مث ــر الصائ ــاصي تفط المع

والــجماع؛ فمــن اغتــاب مســلمًا، أو ظلمــه، أو 

اقتطــع حقــه عــن طريــق الرشــوة، أو ســجنه بــغير 

حــق، أو عذَبــه، أو جنــى جنايــة بفمــه أو عينــه أو 

ــدًا. ــر عام ــد أفط ــده، فق ــه أو ي رجل

وعنــد هــؤلاء الفقهــاء، فــإن مــن أفطــر عامــدًا في 

ــه،  ــر كل ــام الده ــه، وإن ص ــارة ل ــان فلا كف رمض

وأمــره متروك للــه، إن شــاء عذَبــه وإن شــاء عفــا 

عنــه.

ــاء، فيرون أن المعــاصي تنقــص  ــور الفقه ــا جمه أم

ــه،  ــأتي علي ــكاد ت ــى ت ــه حت ــم وتجرح ــر الصائ أج

فلــم ينــل مــن صيامــه إلا الجــوع والعطــش، ومــن 

قيامــه إلا الســهر والتعــب، كما أخبر النبــي صلى الله عليه وسلم.

ورأي الجمهــور هــو الراجــح، وهــو مــا نسفتــي بــه، 

غير أن المســلم العاقــل لا يستعــب نفســه في الصيــام 

بالنهــار والقيــام بالليــل، ثــم لا يخــرج مــن ذلــك 

بشيء! فالصيــام مدرســة أخلاقيــة كبرى، يتربى فيهــا 

ــامل،  ــا الش ــوى بعناه ــق التق ــلم على تحقي المس

فــإن لم يســتفد منهــا فهــو أحمــق لا يسحســن 

ــتصرف. ال

ــوم  ــإذا كان ي ــة، ف نّ ــام جس ــال النبــي صلى الله عليه وسلم: ”الصي ق

صــوم أحدكــم فلا يرفــث ولا يصخــب - وفي روايــة: 

)ولا يجهــل( - فــإن امــرؤٌ ســابهَ أو قاتلــه، فليقــل: 

إني صائــم، مــرتين“.

ــتم، فكيــف إذا  فــإذا كان هــذا حــال المســلم إذا شس

كان هــو الســبَاب أو الطعَــان أو اللعَــان؟!

إن المســلم يتعــود على تــرك الــحلال - مــن طعــام 

وشراب ومعــاشرة زوجتــه - لأن اللــه حرمَــه عليــه 

ــي  ــي ه ــاصي الت ــف بالمع ــان، فكي ــار رمض في نه

ــت؟! ــة في كل وق محرم

وفي هــذا الشــهر، يحــرص المســلم على تجنــب 

نزعــج  وأكل،  إذا نسي  والشراب، حتــى  الطعــام 

أشــد الانزعــاج، رغــم أن الشرع رفــع عنــه الحــرج.

ومــع ذلــك، نجــد مــن يغفــل عــن خطــورة الغيبــة 

عــن  امتنــاع  مجــرد  الصيــام  وكأن  والنميمــة، 

الطعــام! وإن العقــل ليحتــار في أمــر أولئــك الذيــن 

ــون  ــم يغرق ــام، لكنه ــام والقي ــن الصي ــكثرون م ي

في حقــوق العبــاد؛ فترى أحدهــم يشــتم هــذا، 

ــال غيره! ــأكل م ــذف ذاك، وي ويق

إن آلاف المظلــومين الذيــن يقبعــون في ســجون 

ظــلما، سترتفــع دعواتهــم إلى الــسماء، ومــا بينهــا 

ــسَبََنََّ  وبين اللــه حجــاب. قــال اللــه تعــالى: }وَلَا تحَم

ــمم  ــا يسؤَخِرسهس ــونَ إنََِ ــلس الظاَلِمس مَ ــافِلًا عَمَا يَعم ــهَ غَ اللَ

ــم: 42(. { )إبراهي ــارس بَمصَ ــهِ الأم ــخَصس فِي مٍ تشَم ــوم لِيَ

وقال الشاعر: 

ــدمِ  ــدم البغــاةس ولاتَ ســاعةَ من ن

مبتغيــه  مرتــعس  والبغــيس   **

وخيــمس

اللهــم قــد بلغــت، اللهــم 

فاشــهد.

ف» الاقه الإسلام»
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إلر الوبا 

جيل التمكين 
جيل يُحسن الحياة 
في ســـبيل الله.. 
كما يُحسـن الموت 
في ســــبيل الله

أد. رمضان خميس

أستاذ التفسير وعلوم القرآن - كلية الشريعة - 

جامعة قطر

جيــل التمــكين جيــلٌ حــيٌ، يعيــش الحيــاة النظيفة 

الطاهــرة، ينعــم بخيرهــا ويتمتع بها في ضوء إرشــاد 

ربــه وتوجيهــه لهــا، فهــو غير منعــزل عــن الدنيــا، 

ولا داخــل كهــف بعيــد عــن الحيــاة والأحيــاء، بــل 

هــو قاطــرةٌ لمــن حولــه، وداعيــةٌ لمــن ســواه، يســدرك 

أنــه صاحــب رســالةٍ وهدايــةٍ، يريــد أن يسرشــد 

لّهــم عليهــا، ويسوقــن بــأن طيبــات  النــاس إليهــا ويَدس

الحيــاة في الأصــل هــي للمســلم، ومــن عــداه تبــعٌ 

وا زِينَتَكســمم  ــذس لــه، قــال اللــه تعــالى: }يَــا بَنِــي آدَمَ خس

فِســوا إنِـَـهس لَا  بســوا وَلَا تسسرم َ ــجِدٍ وَكسلســوا وَاشرم عِنــدَ كسلِ مَسم

ــهِ  ــةَ اللَ ــرمََ زِينَ ــنم حَ ــلم مَ فِِيَن )31( قس ــمسسرم ــبُ الم يسحِ

ــلم  ــرِزمقِ قس ــنَ ال ــاتِ مِ ــادِهِ وَالطَيِبَ ــرَجَ لِعِبَ ــي أخَم الَتِ

مَ  ــوم ــوا فِي المحَيَــاةِ الدُنميَــا خَالِصَــةً يَ هِــيَ لِلَذِيــنَ آمَنس

ــونَ  لَمس مٍ يَعم يَــاتِ لِقَــوم المقِيَامَــةِ كَذَلِــكَ نسفَصِــلس الآم

ــراف: 31-32[. )32({ ]الأع

ــت  ــاً كان ــاة أي ــإعمار الحي ــب ب طال ــه مس ــم أن ويعل

إمكاناتــه وقدراتــه، وعلى قــدر مــا لديــه، ”فالإمداد 

على قــدر الاســتعداد“.

يضي بهــذه النظــرة في الحيــاة، فيــسير على الأرض 

ورأســه في الــسماء، يعيــش في الدنيــا وقلبــه في 

الآخــرة، يعلــم أن الحيــاة في ســبيل اللــه مثــل 

ــه  ــك لأن ــواء، ذل ــواءً بس ــه س ــبيل الل ــوت في س الم

مطالــبٌ بــإعمار الدنيــا بالديــن، يخضعهــا لمنهاجه، 

ــم،  ــإذا تعلّ ــه، ف ــه وهدي ويسيرهــا حســب تعاليم

تعلّــم باســم اللــه، وإذا قــرأ، قــرأ باســم اللــه، كما 

ــقَ  ــذِي خَلَ ــكَ الَ ــمِ رَبِ ــرَأم بِاسم ــه تعــالى: }اقم قــال الل

نِمسَــانَ مِــنم عَلَــقٍ )2({ ]العلــق: 1-2[. )1( خَلَــقَ الإم

وإذا طَعِــمَ أو شَربَِ، فباســم اللــه، يســتحضرّ قــول 

النبــي صلى الله عليه وسلم: ”إن قامــت الســاعة وفي يــد أحدكــم 

فســيلة، فــإن اســتطاع أن لا تقــوم حتــى يغرســها 

فليغرســها“.

إن المســلم حين يفهــم هــذا الترابــط بين الدنيــا 

والآخــرة، وبين العبــادة والعمــل، وأن الــذي يربــط 
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الــكل خيــطٌ واحــدٌ وغايــةٌ واحــدةٌ، تنتظــم الأشــياء 

في رأســه، وتتجمــع الصــورة في مخيلتــه، بل ترتســم 

ــا يضي في  ــه، وحينه ــك في ناظري ــا وتتماس أجزاؤه

الدنيــا بــروح الآخــرة، ويعمــر الأرض باســم اللــه، 

ويســتطيع أن يحيــا مــع غيره أيــنما كانــت وجهتــه، 

وأيــنما كان اتجاهــه في الحيــاة، فتســع الدنيــا 

الجميــع.

وقــد كان الرســول صلى الله عليه وسلم الترجمــة الكاملــة الصادقــة 

للحقيقــة الإسلاميــة، ومــن ثــم كانــت الدنيــا 

ــا واحــدًا، ونهجًــا واحــدًا،  والآخــرة في نفســه طريقً

و“حســبة“ واحــدة. لقــد كان صلى الله عليه وسلم يحــارب في 

ســبيل اللــه، ويســالم في ســبيل اللــه، ويدعــو الناس 

إلى ســبيل اللــه، ويــأكل باســم اللــه، ويتــزوج على 

ســنة اللــه، ويهــدم ويبنــي، ويحطــم وينشــئ، 

ويهاجــر ويتوطــن، كل ذلــك في ســبيل اللــه واليــوم 

الآخــر، يــوم يلقــى اللــه.

رسالة الإسلام في الحياة للأحياء لا 
للأموات

الناظــر في آيــات القــرآن وتوجيهاتــه للإنســان يجــد 

أنهــا تعنــى بجانــب الحيــاة والإعمار، ولــو حصرنــا 

الآيــات التــي تناولــت الأرض، والبحــار، والأمطــار، 

والشــمس، والقمــر، والليــل، والنهــار، وظواهــر 

الكــون، وقارناهــا بالآيــات التــي ذكــرت العبــادات، 

لَبَــان لنــا إلى أي مــدى يعنــى الإسلام بالحيــاة 

وإعمارهــا.

والمســلم مطالــب بالوقــوف عنــد هــذه الإشــارات 

والتصريحــات حتــى يعمــر الأرض باســم اللــه. 

وعندمــا طالــب اللــه عبــاده بالــسير في الأرض، 

أمرهــم أن يتســنّموا قممهــا، ويرتفقــوا خيرهــا، 

ــال  ــا، فق ــن عطائه ــهل م ــسير الس ــوا بالي ولا يكتف

ــوا فِي مَنَاكِبِهَــا وَكسلســوا مِــنم رِزمقِــهِ  شس اللــه تعــالى: }فَامم

ــك: 15[. { ]المل ــورس ــهِ النُشس وَإِلَيم

ــن،  ــا للدي ــخِر الدني ــأن يسسَ ــبٌ ب طال ــلم مس إن المس

ويعمــل في الدنيــا وعينــه على الآخــرة، ولقــد عــاش 

الرســول صلى الله عليه وسلم والصحــب الكــرام هــذا المعنــى، 

ــوا  ــوب أهــل الآخــرة، وعمل ــا بقل ــوا في الدني فعمل

”رهبانـًـا  فكانــوا  الدنيــا،  طريــق  عــن  للآخــرة 

ــار“. ــاناً بالنه ــل، فرس باللي

دور الأمة في الشهود الحضاري وعلاقته 
بالتمكين

ــات القــرآن يجــد هــذا الدفــع  ومــن يتأمــل في آي

ــرآن أن  ــد بين الق ــام، فق ــتين إلى الأم الحضــاري الم

وظيفــة الأمــة تكمــن في الشــهادة على النــاس، 

وهــذا سّر جعلهــا “الأمــة الوســط”، قــال اللــه 

ــوا  ــطًا لِتَكسونس ــةً وَسَ ــمم أسمَ ــكَ جَعَلمنَاكس ــالى: }وَكَذَلِ تع

عَلَيمكســمم  ــولس  الرسَس وَيَكســونَ  النَــاسِ  عَلَى  ــهَدَاءَ  شس

شَــهِيدًا{ ]البقــرة: 143[.

ــل وســطية الأمــة بشــهادتها على  فهــذه الآيــة تسعلّ

النــاس، وهــذه الشــهادة إمــا بالإخبــار، وإمــا 

شيء  كل  مــن  والوســط  والحضــور،  بالشــهود 

أفضلــه وأعدلــه وأقربــه.

إن الأمــة مؤهلــة بهــذه الوســطية، التــي هــي 

ــاس  ــاهدةً على الن ــون ش ــا، لأن تك ــن خصائصه م

ــدل  ــل الع ــرة بتعدي في الآخ

وفي  المجــروح،  وتجريــح 

إلر الوبا 
 يا التملين  يا ييحدن الحيال ف» س   بيا اجاا كما ييحد ن الموت ف» س    بيا اج
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الدنيــا بضبــط معــايير النــاس في الحيــاة، ونشر 

الــخير والعدالــة، وتعبيــد النــاس للــه، وذلــك هــو 

هــدف التمــكين الــذي تبتغيــه، ورســالته التــي 

ــا. ــعى إليه تس

علاقة التمكين بفهم المسلمين لرسالة 
الإسلام

والتمــكين للإسلام مرتبــطٌ بفهــم المســلمين لرســالته 

على الوجــه الــذي يريــده اللــه منهــم، لا على 

الوجــه الــذي تليــه عليهــم بيئاتهــم، أو أعرافهــم، 

ــم. ــم، أو تقاليده أو عاداته

وتقاليــد  إسلاميــة  تعاليــم  بين  فــرق  ”فهنــاك 

بشريــة“.

القــرآن والإسلام  وَعَــى المســلمون رســالة  ولــو 

مــن  لتــغير حالهــم وحــال  وأحســنوا عرضهــا، 

ــاس  ــي أس ــم، ”فالوع ــن الأم ــم م ــون معه يتعامل

الســعي“.

ــم  ــي والفه ــذا الوع ــن به ــه المؤم ــب الل ــد طال وق

ــه  ــاد، وسماه الل ــل الاعتق ــى قب ــل أي شيء، حت قب

لَــمم أنَـَـهس لَا إِلـَٰـهَ إِلَا  “عــلمًا”، فقــال تعــالى: }فَاعم

ــاتِ{  مِنَ ؤم ــنِيَن وَالممس مِ ؤم ــكَ وَلِلممس فِرم لِذَنمبِ ــتَغم ــهس وَاسم اللَ

]محمــد: 19[. فطالــب اللــه المؤمــن بالعلــم قبــل 

العقيــدة والعمــل، وضبــط المعــايير والمفاهيــم 

ــة. ــغ الأهمي ــرٌ بال ــلمين أم ــدى المس ل

ــا في الأرض،  ــن له كِ ــي مس ــنماذج الت ــا ال وإذا تتبعن

وجدنــا هــذه الصفــة معــلمًا مــن معــالم حياتهــم.
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وا بت  لار الإدارل  عال  م 

الثغرة الخفية.. 
البحث عن المفقود بين 

رسالة المؤسسة وأدائها 
الفعلي

بقلم د. علي يلماز

مستشار التطوير المالي والإداري

تســعى المؤسســات -خاصــة العتيقة- جاهــدة لصياغة 
ــا تصطــدم بفجــوة  ــثيراً م رســالات طموحــة، لكــن ك
عميقــة بين هــذه الطموحــات والواقــع العــملي، هــذه 
»الثغــرة الخفيــة« بين مــا تعلنه المؤسســة وما تارســه 
فعليــاً تجســد مصــداق قولــه تعــالى: ﴿يَــا أيَُهَــا الَذِيــنَ 
ــدَ  ــا عِن تً َ مَقم ــونَ * كَبرس عَلس ــا لَا تفَم ــونَ مَ ولس ــمَ تقَس ــوا لِ آمَنس
عَلســونَ﴾. هــذه الآيــة ليســت  ولســوا مَــا لَا تفَم اللَــهِ أنَ تقَس
اتهامــاً بالنفــاق، بــل هــي دعــوة للتوافــق بين الأقــوال 
ــا تحتاجــه  ــال، بين المخطــط والمنجــز، وهــو م والأفع

مؤسســاتنا اليــوم.

تكمــن أهميــة توصيــف هــذه الثغــرة في أن المؤسســة 
التــي تــدرك ثغراتهــا ســتتمكن مــن تحويــل رســالتها 
وخططهــا إلى واقــع ملمــوس وتحقــق مســتويات أعلى 
مــن الإنتاجيــة والرضــا الوظيفــي، وتكتســب ثقــة أكبر 

مــن المتعامــلين معهــا.

في هــذا المقــال ســنتعمق في فهــم هــذه الثغــرة، 
ــدرك  ــا لي ــبابها وتداعيته ــا وأس ونستكشــف مظاهره
القائمًــون على أمرهــا ثغراتهــا ثــم يقومــون بواجبهــم 

ــا. تجاهه

عند تشريح هذه الثغرة، نكتشف أنها تتجلى في 

مستويات متعددة متداخلة:

ــا  ــوة عندم ــر الفج ــي، تظه ــتوى الاستراتيج على المس
يفشــل القــادة في ترجمــة الــرؤى الطموحة أو الرســالة 
العامــة إلى خطــط عمــل واقعيــة قابلــة للتنفيــذ، هــذا 
الانفصــال بين الرؤيــة والبعــد التطبيقــي يخلــق حالــة 
ــة  ــى البوصل ــث تبق ــي، حي ــاك الاستراتيج ــن الارتب م
المؤسســية تــشير إلى وجهــة بيــنما تــسير الســفينة في 

اتجــاه آخــر.

حين  الفجــوة  تتعمــق  التنظيمــي،  المســتوى  على 
كعوائــق  والإجــراءات  والأنظمــة  الهيــاكل  تعمــل 
ــالة،  ــق الرس ــة لتحقي ــات داعم ــا آلي ــن كونه ــدلاً م ب
يتحــول التنظيــم مــن أداة لتمــكين الرؤيــة إلى حاجــز 
بيروقراطــي يكــرس الانفصــال بين الطمــوح والواقــع، 
ويجعــل مــن الصعــب تدفــق المعلومــات والمــوارد في 

ــالة. ــق الرس ــدم تحقي ــي تخ ــات الت الاتجاه

على المســتوى القيمــي، تبرز الفجــوة في التناقــض 
داخــل  اليوميــة  والســلوكيات  المعلنــة  القيــم  بين 
المؤسســة، عندمــا تتبنــى المؤسســة قــيماً معينــة مثــل 
الشــفافية أو التمــكين أو التعــاون، بيــنما تكــرس 
ــكل  ــاً، يتش ــة تام ــة مختلف ــة ثقاف ــاتها الفعلي ممارس
صــدع قيمــي يقــوض المصداقيــة ويخلــق حالــة مــن 

الازدواجيــة الأخلاقيــة.

على المســتوى الإدراكي، تتمثــل الفجــوة في التبايــن 
بين صــورة المؤسســة الذاتيــة وتصــورات أصحــاب 
المصلحــة لهــا، هــذا الانفصــام الإداركي يعكــس حالــة 
مــن العمــى المــؤسسي تجــاه الواقــع، حيــث تعيــش 
المؤسســة في فقاعــة مــن التصــورات المثاليــة عــن 
لــلشركاء  الحقيقــي  الإدراك  عــن  منفصلــة  ذاتهــا، 

والمنتســبين والمجتمــع.

المتعــددة  المســتويات  هــذه 
للفجــوة لا تعمــل بعــزل 

إلر الوبا 
الدلرل المايةاا البحث عن الماقود بين رسالة المبسدة وأدائها الاعل»
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عــن بعضهــا، بــل تتفاعــل وتتشــابك في منظومــة 
معقــدة تعــزز اســتمرارية الفجــوة وتقــاوم محــاولات 
تجسيرهــا، مما يجعــل مــن فهمهــا وتفكيكهــا الخطــوة 
الأولى نحــو بنــاء مؤسســات أكثر اتســاقاً وفعاليــة.

الفجــوة  في  الثغــرة  تظهــر  أخــرى  زاويــة  ومــن 
بين الاستراتيجيــة والتنفيــذ، حيــث توجــد خطــط 
استراتيجيــة مكتوبــة لكنهــا لا تترجــم إلى خطــوات 
تنفيذيــة على أرض الواقــع، والفجــوة بين القيم المعلنة 
ــيماً رســمية لا  ــى المؤسســة ق ــث تتبن والممارســة، حي
تنعكــس في ســلوك قيادتهــا ومنتســبيها، والفجــوة بين 
الوعــود والإنجــاز، حيــث تقــدم المؤسســة وعــوداً 
لأصحــاب العلاقــة لا تســتطيع الوفــاء بهــا، والفجــوة 
بين الصــورة والواقــع، حيــث تقــدم المؤسســة نفســها 
بصــورة لا تتطابــق مــع حقيقــة أدائهــا.، والفجــوة بين 
القــول والفعــل، حيــث يتحــدث قــادة المؤسســة عــن 
ــة،  ــم الفعلي ــات لا تتجســد في قراراته ــادئ وتوجه مب
والفجــوة بين المســؤولية والمســاءلة، حيــث تــوزع 
ــب  ــاءلة يحاس ــام مس ــا بنظ ــؤوليات دون ربطه المس
على النتائــج، والفجــوة بين المعرفــة والتطبيــق، حيــث 
ــه  ــب فعل ــا يج ــة ب ــة ودراي ــة معرف ــك المؤسس تتل

ــه، ــا لا تطبق لكنه

تداعيــات الثغــرة، لهــذه الثغــرة الخفيــة تداعيــات 
وآثــار  إن اســتمرت الثغــرة فســتكون أول مــسمار 

في نعشــها، وأهــم هــذه التداعيــات:

ضعــف الأثــر وعــدم تحقيــق الأهــداف، ومحدوديــة 
النتائــج مقارنــة بالطموحــات المعلنــة وعــدم تحقيــق 
ــالة،  ــوح الرس ــم وض ــتهدفة رغ ــؤشرات الأداء المس م
فالمؤسســة التــي تعلــن عــن رســالة »إحــداث تغــيير 
إيجــابي في المجتمــع« تفشــل في إحــداث أثــر ملمــوس، 
وتلــك التــي تتبنــى رؤيــة »الريــادة والتميــز« قد تجد 
ــر  ــابق، والأخط ــتواها الس ــن مس ــة ع ــها متراجع نفس
هــو اســتمرار المؤسســة في تكــرار الأخطــاء ذاتهــا 
عامــاً بعــد عــام، دون تعلــم أو تطــور حقيقــي، تتــغير 

ــة  ــكلات الجوهري ــن المش ــن، لك ــعارات والعناوي الش
ــه  ــي صلى الل تظــل قائمًــة، متناقضــة مــع هــدي النب
عليــه وســلم: »لا يسلــدغ المؤمــن مــن جحــر مــرتين“.

تدهــور الرضــا لــدى كل الأطــراف، حين تتســع الثغــرة 
بين الرســالة والتطبيــق، ينعكــس ذلــك بشــكل مبــاشر 
على المنتســبين في صــورة إحبــاط وفقــدان للدافعيــة، 
ــاءات،  ــاردة للكف ــة ط ــل إلى بيئ ــة العم ــول بيئ وتتح
حيــث ينخفــض الــولاء المــؤسسي وتتــآكل الهويــة 
المشتركــة، ويسنظــر للانتســاب للمؤسســة على أنــه 

ــفسي لا غير. مصــدر رضــا ت

المنتســب الــذي ينضم للمؤسســة متحمســاً لرســالتها، 
سرعــان مــا يصطــدم بالواقــع المغايــر، فيصــاب بخيبــة 
ــعارات  ــن الش ــخرية م ــاً إلى س ــول تدريجي ــل تتح أم
إلى  الســخط  هــذا  وينســحب  ولربــا  المرفوعــة، 
ــرق بين  ــن يلاحظــون الف ــلين الخارجــيين، الذي المتعام

ــة. ــا الفعلي ــة وإنجازاته ــود المؤسس وع

فقــدان الثقــة وتصــدع العلاقــات، حيث تــؤدي الثغرة 
المســتمرة إلى أزمــة ثقة حــادة بين مختلف مســتويات 
المؤسســة، فــحين تتكــرر الفجــوة بين الوعــود والواقع، 
بين الخطــط والنتائــج، تبــدأ الثقــة في التــآكل، تظهــر 
ــرارات  ــن ق ــم م ــس دائ ــكل توج ــة في ش ــذه الأزم ه
القيــادة وتشــكيك في نواياهــا، وتفــسير كل تغــيير على 
ــأ  ــا، تلج ــن جانبه ــدات مســتترة، وم ــي أجن ــه يخف أن
القيــادة إلى تشــديد الرقابــة وســحب الصلاحيــات 
وإبعــاد بعــض الكفــاءات، مما يــؤدي إلى دوامــة 
ــذا  ــاخ كه ــة، في من ــة المتبادل ــدم الثق ــن ع ــلبية م س
ــوم«،  ــة الل ــاء« و«لعب ــد الأخط ــة »تصي ــود ثقاف تس

ــدلاً مــن ثقافــة التعــاون والتكامــل. ب

جذور )أسباب( الثغرة الخفية:

 تبدو جذور هذه الثغرة في عدة نقاط أهمها:

والمســتويات . 1 العليــا  القيــادة  بــين  الانفصــال 
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التنفيذيــة، عندمــا تعيــش القيــادة العليــا في بــرج 
ــة،  ــات اليومي ــع العملي ــن واق ــداً ع ــي بعي عاج
مما يــؤدي إلى اتخــاذ قــرارات وصياغــة رؤى غير 
واقعيــة لا تتناســب مــع التحديــات الميدانيــة 
التــي تواجههــا المســتويات التنفيذيــة، فــضلا عــن 
ضعــف قــدرات القيــادة في أداء مهامهــا التــي لا 

ــا غيرهــا. يؤديه

الهيــاكل التنظيمية المعقــدة والبيروقراطية، تعدد . 2
المســتويات الإداريــة وتشــابك خطــوط الســلطة 
والمســؤولية، مــما يخلــق حواجــز تنظيميــة تعيــق 
تدفــق المعلومــات وتنفيــذ المبــادرات وتــؤدي إلى 

بــطء الاســتجابة للتغــيرات.

قصــور أنظمــة المحاســبة والمســاءلة، وضعــف . 3
آليــات متابعــة التنفيــذ وتقييــم النتائــج، وغيــاب 
ــة عــن مــدى تحقيــق الأهــداف  المســاءلة الفعال
باســتمرار  يســمح  مــما  بالرســالة،  المرتبطــة 

ــح. ــار دون تصحي ــن المس ــراف ع الانح

ضعــف التواصــل الداخــلي ونقــل المعلومــات، . 4
ومحدوديــة قنــوات التواصــل الفعــال بين مختلف 
المســتويات والأقســام، وتشــويه المعلومــات أثنــاء 
ــؤدي إلى  ــما ي ــي، م ــرم التنظيم ــبر اله ــا ع انتقاله

ــات والأهــداف. فهــم مختلــف للأولوي

والتعلــم . 5 الراجعــة  التغذيــة  آليــات  ضعــف 
المؤســسي، وافتقــار المؤسســة إلى أنظمــة منتظمــة 
لجمــع وتحليــل المعلومــات عــن أدائهــا وتأثيرهــا، 
وضعــف قدرتهــا عــلى التعلــم مــن تجاربهــا 
وتعديــل مســارها، مــما يجعلهــا تكــرر أخطاءهــا 
ــا. ــا وإنجازاته ــين طموحاته ــوة ب ــتمر في الفج وتس

ويبــدو دور القيــادة في تكريــس الثغــرة، فيضعــف 
ــل  ــا تتعام ــط يجعله ــر التخطي ــة وأث ــا بأهمي قناعته
مــع الأمــور بعشــوائية، مــع ضعــف اهــتمام القيــادة 
ــة  ــارات القيادي ــور المه ــع قص ــة، م ــم والمتابع بالتقيي

التغــيير  وإدارة  الاستراتيجــي  كالتفــكير  الضرّوريــة 
بهــام  القيــادة  وانشــغال  الفعــال،  والتواصــل 
تشــغيلية على حســاب مســؤولياتها الرئيســية والعمل 
باستراتيجيــة »إطفــاء الحرائــق« بــدلاً مــن التخطيــط 
الأفعــال  ردود  تعتمــد على  بيئــة  تنشــأ  المنهجــي 
ــا توجــد- في  ــة، وتســهم شــللية الإدارة -عندم العاجل
تعميــق الفجــوة عندمــا تــحصر القيــادة تواصلهــا في 
ــرة ضيقــة مــن المقــربين، ومــع ضعــف التواصــل  دائ
ــرارات،  ــة للق ــسيرات متباين ــد تف ــاء، تتول ــع الأعض م

ــا. ــة تطبيقه ــشترك لكيفي ــم الم ــب الفه ويغي

و يســهم أعضــاء المؤسســة في توســيع الثغــرة الخفيــة 
مــن خلال ضعــف الهمــة وفتــور العزيــة في تطبيــق 
الرســالة، ويكتفــي الكــثيرون بالــحماس المؤقــت عنــد 
ــا يعــودون إلى ســابق  ــم سرعــان م ــز، ث جرعــة تحفي
فتورهــم، ويــزداد الأمــر تعقيــداً مــع انشــغالهم 
ــالتها في  ــة ورس ــح المؤسس ــة، فتصب ــوم الحياتي بالهم

ــم. ــل أولوياته ذي

ــاغ«  ــبير الدم ــة »تك ــاء لسياس ــزوع الأعض ــر ن ويظه
في تجاهلهــم للممارســات المخالفــة للرســالة بدعــوى 
أنهــا ليســت مســؤوليتهم المبــاشرة، أو أن التغــيير 
ــن  ــة م ــق ثقاف ــا، مما يخل ــادة وحده ــؤولية القي مس

ــالاة. اللامب

وتتفاقــم المشــكلة حين يتعــود الأعضــاء على الفجــوة 
الثغــرة  وجــود  فيصبــح  والتطبيــق،  الرســالة  بين 
ــع  ــق م ــتمام، وتتعم ــتدعي الاه ــاً لا يس ــراً طبيعي أم
تبادلهــم لقصــص الإحبــاط وتجــارب الفشــل، مما 
يعــزز القناعــة بــأن محــاولات التغــيير ستفشــل، وأن 
التكيــف مــع الواقــع المنفصــل عــن الرســالة هــو 

الخيــار الأكثر واقعيــة.

كيفية تجسر المؤسسات الثغرة 
الخفية؟ 

ــة بين  ــرة الخفي ــجسر الثغ ل
هنــاك  والواقــع  الرســالة 

عــدة متطلبــات تتناســب مــع أســبابها وجذورهــا في مقــال لاحــق بعــون اللــه.

إلر الوبا 
الدلرل المايةاا البحث عن الماقود بين رسالة المبسدة وأدائها الاعل»
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فنون ولدا 

أنا عائدد
شعر: محمد عبده

أرضِــي1بغــــــــــــــــــزَة1َلا1أريــد1ُبــدياأنــا1عائــد1ٌنحــو1الشَــمال1و1صــــــــــــامدٌ

ــي1ناصــرا1ًو1وكيـــــــــــــاأنــا1عائــد1ٌو1معــي1اليقيــن1ُمصابــــــــــرٌ و1كفــي1بربب

ــدٌ ــد1ٌرغــم1الدمــار1و1صامـــــــــــ ــا1عائ لا1أرتضــي1غيــر1الجهــاد1ســبيــــــــــاأن

الترحيـــــــــــــاأنــا1عائــد1رغــم1الجـــــــــــراح11مرابــطٌٌ و1 التهجيــر1 أقبــل1 لــن1

ــد1ٌطالمــا قــد1ورَثتــه1الجيــل1ٌثــم1الجيــــــــــــــــــاأرضــي1بهــا1عــز1ٌو1مجــــــــــــ

والشــوق1يســبقهم1إليــه1دليــــــــــــــاتلــك11الجموع1الى1الشــمال1سيولُهــــــا

ــر1ٌو1مهلــل1ٌتهليـــــــــــــــــــــــارغــم1العناء1فكلهــم1مستبشــــــــــــــــرٌ و1مكبب

ــا1تقبيــــــــــــــــــــــــاالشوق1يحدوهم1هناك1لــــــــــدارهم ــوا1أطاله ل ليقبب

طــفا1و1شــيخا1مــرأة1ًو1كهـــــــــــــــولاهم1ســائرون1كبارهم1و1صغارهـــــــــم
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لا1يطلبــون1توقُفــا1و1مقيــــــــــــــــــــاكل1ٌيغــذ1الســير1يحمــل1حاجـــــــــــــــــةً

لا1بــأس1يركــب1دابــة1و1خيـــــــــــــــولامشيا1على1الاقدام1لكن1بعضهــــــــــم

يرجــو1هنــاك11كرامــة1ًو1قبــــــــــــــــولاو1كأنّهم1في1الحج11ّّكل1ٌقد1ســــــــعى

لبنــاء11غــزة11ربــوة1و1سهـــــــــــــــولاأنــا1عائــد1ٌيا1قــوم1إنــي1عائــــــــــــــــــــد

ــارنا ســنعيد1غــزة1شــاطئا1و1نخيــــــــــــــــارغــم111الدمــار11و1رغــم1هــدم1ديــــ

ثــوب1البهــاء1معطــرا1و1جميــــــــــــــاســنعيد1غــزة1ترتدي1ثــوب1الســـــــــــنا

يصــف1الــدواء1لمــن1يكــون1عليــــــــــاسنعيد1مشفاها1يطب1جراحنــــــــــــــا

ترتيــــــــــــــــــــــــــاســنعيد1معهدها1يربــي1جيلنـــــــــــــــــا قرآننــا1 لــوا1 ليرتب

الإيمــان1ُيعمــر1ُبكــرة1و1أصيـــــــــــــــاقــد1دمــروا1البنيــان1لكــن1عندنـــــــــــــــا

ــا1أبلغــوا1عمـــــــــــــــــــاءه ــغ1ترمب الترحيـــــــــــــــــــاأبل نرفــض1 بغــزة1 أنّــا1

لــو1يحفظــون1إلــى1الجــوار1أصــــــــــولاإنــا1هنــا1خــط1ٌالدفــاع1لجارنــــــــــــــــــــا

عميــــــــــــــــــــــانحن1الفداء1لجارنا1فشــعوبهم1معنــــــا الكبيــر1 كان1 لــو1 و1

ــا ــزة1أهلَهـــــــــــــــــــ ــا1أن1غ ــغ1ترمب لــن1يرتضــوا1غيــر1الجهــاد1ســبيـــــــابلب

فلكيــف1أرحل1ُكــي1أعيــش1ذليــــــــــاهــي1غزتــي1بهــا1عزتــي1و11عقيدتــــــي

كــم1نكلوا1فــي1أرضنــا1تنكيـــــــــــــــارغــم1الإبادة1و1اليهــود1بدعمكــــــــــــم

مهمــا1يكون1العبء1فيها1ثقيـــــــــــاأومــا1رأيتــم1كيــف1تصبـــــــــــــــر1غــزة

جنــد1اليهــود1محطمــا1مخـــــــــــــــذولاأومــا1رأيتم1كيف1يهرب1جندهـــــــــــم

ــا ــران1أو1عماؤهــــــــــ ــر1الفئ ــن1تصب عند1الوغى1ضــــد1الأسود1طويــــــــال

شبها1لبايدن1مجـــرما1مخبـــــــــــــولاكفكف1غرورك1يا1ترمــــب1و1لا1تكــــن

لن1يستشـــيروا1غاصبا1و1دخيـــــــــادع1عنــك1غــزة1فالقــرار1لأهلهــــــــــــــا

و1دمائهم1ما1بدلوا1تبديـــــــــــــــــاقــد1وقعــوا1ذاك1القرار1بصبرهــــــــــــم

قد1عجلوا1نحو1العا1تعجيـــــــــــــاشــهداؤنا1ضحَــوْا1هنــا1بشــــــــرى1لهــم

في1الغرب1عندك1قد1شعلت1فتيــــــادع1عنــك1غــزة1و1انشــغل1بحرائـــــــــق

فإذا1الجحيــــــــم1لديك1كان1مهولاهددتنــا1بجحيــم1نــار1عندنـــــــــــــــــــــا

مهما1أقاموا1مأتما1و1عــــــويـــــــاأرضــي1بغــزة11لا1أريــد1بديـــــــــــــــــا

ظهرالصباح1فأطفأ1القنديـــــــــــاتلك1الحقيقة1قد1غدت1مشهــــــــــورة

* * *
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يا أرضَ غزَةَ 
بالجوار  تكلَمي
تكلَمــي 1 بالجـــــــــــــوار1 غــزَة1َ أرض1َ 1حتــى1يفيق1َترمب1ْبعد1توهُـــــــــــــــــــمِيــا1

تلــك1الشــهور1أمــام1قصــف1مجـــــــــــــرمهــل1نقبــل1التهجيــر1بعــد1صمــــــــــــــودنا

ــا ــر1بعــد1ثباتنــــــــــــــــــــ ــل1التهجي ــمأفنقب ــزة1ٍفــي1أرض1غــزة1ِهاشــــــــــــ فــي1عِ

عـــــــــــــــــزةٌ غــزة1 بــأرض1 1 الربــاط1ََ إليهــا1ننتمــيإن1 إذ1نفتــدي1أرضــــــــــــــــا1

ــدممــن1بعــد1مــا1الشهــــــــــداء1رَوَوْا1أرضنــا ــرا1ًيفــوح1مــن1ال بجراحهــم1عطـــــــــــ

الأطفــال1ذاك1القصــف1لمّا1يرحــــــــــــــممــن1بعــد1قصــف1للألــوف1و1منهمـــــــــــو

نحــو1العــدا1بطـــــــــــــــا1ًو1لــم1يستســلممــن1بعــد1ما11ثبــت1المُقــاوم1ُمقبــــــــــــا

بعــد1انقضــاض1ٍللفتــى1كالضــــــــــــــرغممــن1بعــد1ميركافا1كــم1انفجرت1بهـــــــــــم

ــام1تضُمُنــا ــمبعــد1القناعــة1بالخيـــــــــــــــــ ــراء1المظل بعــد1التشــبُث1بالعــــــــــــــــ

ممــن1بعــد1شــوق1الأكثريــن1لعـــــــــــــــودةٍ كل1ٌلجانــب11بيتــه1المتهـــــــــــــــــــــــدب

ــمو1الله1ثبتنــا1و1أعلــى1شأننـــــــــــــــــــــــا 1الظالـــــــــــــــــــ ــد1المســتبدب ــرد1ُكي و1ي

ــنا ــرك1أرضـــــــــــــ ــر1نت ــمأفبعــد1هــذا1الصب ــرور1ِتوهُــــــــــــــــــ ــن1غ ــع1ع كا1فأقل

هلّا1ســمعتم1عن1عقيــدة1مسلـــــــــــــــــمإنــا1صبرنــا1هــا1هنــا1لعقيــــــــــــــــــــــــدةٍ

ـــــــــــــري1و1تكلمــي بـ 1فعســــــــــــــــاه1يفهم1بعد1من1لم1يفهميــا1أرض1َغــزّة1كَب

لتــــــــــــــــــــــــورُمالكبــر1زادك1يــا1ترمــب1ُتورُمـــــــــــــــــــاً 1 تورمــا1ً تجمعــن1 لا1

ــق ــت1لحرائـــــــــــ ــزة1و1التف ــك1غ فــي1الغرب1عنــدك1تنتهي1بتفحُــــــــــــــمدع1عن

قــرأ1الحــوادث1في1قليــل1تفهـــــــــــــــــــمفيهــا1مــن1الآيــات1موعظــة1ٌلمــــــــــــــــن

ــا ــم1ٌدائم ــه1وخيــــــــــــــــــ ــي1مرتع 1و1الظلـــــــــــــــــم1مُــر1ٌمثــل1طعــم1العلقمفالبغْ

و1الــكل1يســمع1صامتــا1يتعلــــــــــــــــــــمو1أبــو1عبيــدة1هــل1ســمعتم1صوتـــــــــــــه

و1الله1ناصــرك1دوامــا1ًفاسلمـــــــــــــــــييــا1أرض1َغـــــــــــزة1َقــد1رفعــت1رؤوســنا

ــم ــارك1أهــل1غــزة1كلهـــــــــــــــــ هــم1رأس1حربتنــا1لنصـــــــــــــــــر1قــادميــا1رب1ّب
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